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مو كتراحنة |لرئسرالة 


کے 


هذه دراسة عن ( ال قد الأدبي في الأندلس ) قصدت فما الى أ تكون 
الأدبية والفمكرية الأنداسية من جة »> ۲ا يشجم على متابعة. ذلك السير » 
اهتداء من قد م وأبدع ¢ واقتداء من احتہد اض ۰ 

وهو موضوع جديد على الدراسات الأندلسية » فليس هناك كتاب جامع لا 
عرف عند الأندلسين من EE‏ نقدرة وملاحظات بلاغىة » ولا أحصيت" 
كتبمم في ذلك» وظل الظن بأن الأندلس صورة مشرقية شاحبة . ولا يعنيني في 
هذه المقدمة أن أثيت خط هذه الفرضبة ولا أن أحتج لما » فذاك محث آخر له 
غير هذا الجال »> وإنا هي ملاحظة عابرة للدلالة على أن الأندلس كثراً ما كانت 
تشماما الأحكام العامة - أصابت أم جانبما الصواب - وڪثيراً ما افتقرت الى 
الشواهد والادلة . ومن هنا كانت أهرة هذه الدراسة وطرافتما . 

وهلد أن لاح 2 هلا الأموضوع راط أعثي ڏفسي مم مأدته ٤‏ وتن مداأم ٠‏ 
والبحث عن أصوله »> والتمبؤ لذاك كله بالود الى التراث الأندلسي من شعر 
ونثر ) ومن کتب تراجم وکتب مختارات › ومۇلفات ومشیخات › لأ کون في 
دائرة البحث > وجوه > ولاتمكن - ما قدر لي ذلك - من ربط الموضوعات 


2 : 


پمضا عض > والإفادة من كل ما یکن من اأواد . 

وأول ما عانىت مله هو قال ما بين أيدينا من الآثار النقدية الأندلسة › 
وسأشير في فصل خاص الى بعض ما عامنا من أسماء تلك الكتب المفقودة > والى 
أسماء أعلام عرفوا بالبصر ي تذوق الأدب ونقده؛ و سأتحدث رض عن موضوع 
يتفرع من هذا ؛ | کان تجن ها با سا مو لف لار ڊسسب ضماعہا ‏ 
لأسباب ختلفة - فحسب “ أم أن عوامل أخرى أرت في ذلك مثل قلة تلك 
الكتب أصلا ؛ وعدم اهام الأنداسبين اهجاء) كافي] .- يقابل ما في اشرق على 
الاق ل ت يدرامة اشر ولان و ها 


كان من الصعب أن أعبن فترة محددة أقصر اهقامي علسما في دراسة النقد 
الأدبي في الأندلس » لقلة الصادر أولاً » ولان آي دراسة ڪہذه ينغي أن 
تقوم على تيد طويل يبن ما قبل تلك الفترة » وهذا سيؤول الى ما صرا اليه . 
وإذا عرضنا سريه) لأنواع مصادر البحث ظہر معنى ما ذهبت اليه من جعمل 
الدراسة عامة ؛ ومحاولة تہین معا الیحٹث » واستخلاص نتائحه من كل العصور 
لادبة الان سيه : 

وافترضت منذ المداية أن كل الستراث الأدبي الأنداسي يكن أن برفد 
اموضوع “ ويعكن أن بسكون من المصادر والمآخذ > مثل دوواين الشعر > 
و كتب الختارات الأدبمة ؛ و كتب التاربح والطبقات > والكتب المؤلفة في فنون 
خاصة من أنواع الأدب “ وصكتب الادب العامة » بالاضافة الى ما تحقتى أنه أثر 
نقدي أو بلاغي › وما ةلنه المصادر المشسرقبة من الآ ثار الأندلسية .. وكان في 
هذه الكتب ااطبوع والخطوط › والمصور والمكبر ٤‏ والصغر على أفلام , فکان 
لي من صحبة الحطوطات والأفلام نصسب » وكان لي من مساعدة أساتذة كرام 
وأصدقاء خلص ني تقد مصورات وتسميل اجتلاب أفلام نصبب أوفر . 

والمقصود بمذه الدراسة هو استقراء تطور النقد الأدبي > والوقوف عند 


النقاد الأنداسين بالترجة هم وعرض آرائمم سواء أ کان ذلك فی آراء مثوڈة 


1 


كاين بسام في الذخيرة > أو في مقامات نقدية كالسرقسطي› أو في كتب وصلتنا 
وهي ثلاثة : إحکام صتعة الكلام ورل ن عر ألغفور الكلاعي والوافي ٤‏ نظم 
القواني لأبي الطبب بن شربف الأرندي ٠‏ ومنماج البلغاء لازم القرطاحني 
الانةلى: 

ويتقدم ذلك عرض" لام الشراح الأندلسسين وآثارم ¢ پاعتار الشروح الي 
وضعوها ثل وجمة ذظر خاصة » فم على اختلاف عصورم ومناحمم يداللون 
اودر قافن 6 درن ااه شرو حم 6 ويقو ت الاستسارت أو 
الاستهحان ؛ ويسدنون مواطن الال »“ ويتعرضون لتطسقات نقدية وبلاغية 
- متفاوتة - كالحديث عن الأحذ والسرقة » واللشسبه والاستعارة » والاقتباس 
والإغارة » وما شابه ذلك . ولشراح - وأكثرم رواة للشعر في الوقت نفسه › 
وشو في حلقات - أهة في توجبه الثقافة الأدبية “> وشوع دواون بأعباماء 
ورسوح مقاییس محددة ٤‏ وذوق خاص وقد خر جوا کشراً من الدار سین 
والباحثين » والشعراء والكتاب › کا أثاروا حر كة نقدية لدينا من بقاباها ما 
يشہد بأهمستما . وبنضاف الى الموضوع ملاحظات أخرى بلاغبة تلتم الدراسة 
وکا 

وینتظم ذلك كله دراسة شام لأهم القضابا التي شغلت النقاد والشراح 
الأنداسين تون نتاجا لابحث وخلاصة لما انتممنا اله ءا وقعم من الآراء 
النشدية ¢ ومقابلة ذلك کله ف مواضعه بروافده المشنرقءة ¢ على در ما سمح 
بذلك دراسة قانمة على بقايا آثار » وشتات آراء مبثوثة . ولا شك في أن جرد 
العرض والاستقراء “ واستناط الاح كام دراسة مستقلة دات مغزى وأضع ؛ 
وعمل متكامل › کا أن عرص ذلك بالتةصل على الآ ثار المسرقمة بقابلة جزئمة 
دكرقة ¢ واستصدار أحکام مقارنة عمل متکامل الخو ٤‏ وسکون نا هنا هو 
الأول الخصوص بالعرض واستنباط الأحكام »> مقارذا) ما أمکن ممصادره 
المشسرقىة . وستكون الحلقات المفقودة من سلسلة التراث الأندلسي عقبة تواجمنا 
دام ¢ و#عمل ما نصدر ع من آراء وأحكام رھ بالر حجان والتغلىب ¢ 


۷ 


وعرضة للتغير والتبديل كلا ظمر ج-ديد من الكتب الأنداسة > وهذه حقيقة 

أدبىة معروفة › لا بد من حسبانا . 
منہج الث 
وقد جعلت الدراسة في تمد وأربعة أبواب وخاقة : 

١‏ - جعلت التميد تة عامة للببحث وهو في ثلاثة مطالب ؛ الأول : ( سمات 
من الحباة الأنداسية ) قدمت فيه ملاحظات أساسة » في عرض سريم عن 
مظاهر الحماة الأندلسية التي اتصلت موضوع الثفافة والأدب بسبب من 
الاسباب ڪأثر الطبيعة وموقف الحسكام» والأثر الديني > ومنزلة الشعر 
والكتابة . والثاني: (الأندلسمة) وعرضت فبه لموضوع تفرد الأئدلدمين 
ببعض اأظاهر وموقف أدبامم من التبعية شرق . والثالث : ( الثقافة في 
الأندلس ) وبنت فه انتقال الأقافة المشرقىة الى الأنداس “ وتطور 
الحقافة هناك , 

+ - والباب الأول عن ( الشراح الأنداسين ) وهو لي أربعة مطالب: 

. س الشمروح التعلىمية العامة . ۲ والشروح الذوقية الجالة‎ ١ 
. والشروحالخاصة . ؛ - والشسروح الأدبية الجامعة‎ ۴ 

٣‏ - والباب الثاني : ( أوامات النقد الأدبي ) وهو في ثلاثة مطالب: 

١‏ - اتحاهات النقد الادبي في اشرق . ۲ - صدى المذاهب الفنية المشرقة 

في الأندلسن , ۴ أوليات النقد الادني : قصوله خسة + ١‏ د اللغويررت 

والنحوبون والمۇدبون , ۲ - ابن عبد ربه وڪ تابه ( العقد ) . ٣‏ ان 

حبيب الميري وكتابه « البديع في وصف الربيم » . ) - أب عامر بن 
سېد ۰ ہ - اپو مد بن حزم 

۽ - والباب الثالكث : ( مقالات وآراء نقدية ) وهو في سبعة مطالب : 

- دراسة مقدمة «تسبل السبيل الى تع لم التر سيل »الحميدي تاميذ أن حزم 
۲ - رسالتان نقدیتان . ٣‏ - الانتصار لان السبد في الرد على آي بکر بن 
العربي - ) - المقامتان النقديتان من المقامات اللرومية لالسرقسطي 


۸ 


۾ - مقدمة ديوان ابن خفاحة . ٩‏ - الدخيرة لان بسام 
۷ - عنوان المرقصات والمطربات لان سعد . 

ه س والباب الرابع : ( لتب أندلسية في الد الادبي ) وهو في ثلاثة مطالب : 
١‏ - إحكام صنعة اللكلام للكلاعي - ۲ - الواني في ذظم القوافي للرندي 
٣‏ - مناج البلغاء وسراج الأدباء حازم الةرطاجني الأندلني . 

٦‏ والخاتة أشرت فما الى المقد الأدبي في عصر غرناطة إشارة عامة » ولأصت 
فما ما نتج لدينا من خلاصة الحث . 


وبع 


فہذا عل اجتہدت مخلص] في أن يكون على غابة ما يطلب من العنارة 
والتدقق › رحو أن ڪون قد وفقت الى ما صوت اله من عرض اأوضوع 
ودراسة جوانيه واستخلاص نتائجه › وأن کون فىه ما برفد الدراسات 
الأندلسة پشيء ديك ا و شك ف أن اعادة النظر فنه كل) ظهر جديد في 
الثراتٹ الأندلسي ستغله وتلا ڈغراته . 

وأختم مت#دمة البحث بشكر أستاذي الد كتور : عبد العزيز الأهواني الذي 
كان لي نعم العون في التوجره والرعاية »“ ونبمني الى كثير من اللاحظات القيمة › 
وأتاح لي من عله ووقته ومكتبته ما أرجو أن يكون وفاءه حسن التلمذة 
وجزيل العرفان . 

وا لد لله رب العالمين , 
عمد رضوان الداية 
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في يا واإية والشتافة في الأندلس 


مات اعا الال ۔ 


مان حي اذ ازل 


هذه ملاحظات أضعما بين بدي الدراسة تتناول بعض مات الحباة 
الاندلسمة > والمقصود منما هو أن تكون مدخلا نرتكز عله في فصول لاحقة ؛ 
ذلك أن عوامل كثيرة مختلفة الموارد ومتعددة الجوانب أثرت في تكون الحباة 
العامة وفي تشكيل مظاهر الحباة الأدبة والفكرية بشكل حاص . فرأبت أن 
أمر بها في مطلع الحديث مرورا عابرا بكتفى فيه بالقدر الذي مد وبقدم › 
وبلقي في الوقت نفسه بعض الاضواء , 
١‏ - أثر الطبيعة : 

اشتهرت الأندلس - منذ افتتاحما في آخر القرىن المجري الأول - لدى 
الفاتحين الول ومن تلام بحسن الطبيعة وجمالما » واعتدال الجو ووفرة اخيرات 
وأطنب ال جغرافبّون واأؤرخون ال)سامون في وصف هذه الخصاأص وتفصابا؛ 
اشترك في ذلك الأئدلسون وسوام من كتب عن حال الأندلس . وم تجممون 
فما معظم خصائص بلدان الاسلام الأخرى وميزاتما »> في عندم جامعة وافىة» 
ونقل المقري عن أبي عببد البكري وصفه فقال: « الأندلس شاميه في طببما 
وهواما » يمانبة في اعتداهها واستواما »> هندية في ءعطرها وزكاما » أهوازيّة 
في عظم جبابتٻا ٤‏ صبنبة في جواهر ممادنپا > عدنبة في منافسع سواحلما ٩‏ . 

وشعرت الطوالع العربية الى الأندلس الفوج بعد الفوج أنهم قادمون على 
أرض طىبة وبىئة مناسبة كثبرة الخير بعيدة الاركان . وذ كر الرازي أنه نا 


\0 ) نفح الطيب للمةري ( طبعة حي الدين عبد اليد‎ )١( 
1۳ 


ازعم موسی ن تصار — لوسك فح الاسداس بقلل س قفل معه هن ات من 
الى » وكان أ كثر الناس قطنوا ببلاد الأنداس لطببما “ فأقاموا فيما ‏ . 

وبالاضافة الى غنى الأندلس الطسعي فإن العرب سرعان ما تأقاموا وشار كوا 
ف معالة اموز الزراعة والصناعة وسشادوا حضارة عردة نچک دد على أرض 
جديدة » وانتشر العمران في أغاء الأندلس واتصلت ادن بدن رالقرى 
بالقری يإ إتقان عمل وماء مذظر ٤‏ وهلا دسر ای زمن ان سهنك الذي دصف 
دلاده J):‏ وميزان وصف الا ا محزرة قد دوت ا ا فا کرت 
فما الخصب والعارة من کل حم ة. می سأفرت من مد دنه ة الى م دہ ù‏ لاتکاد تنقطم 

من العبارة م ین فری وماه ومزارع ٤ء‏ والصحارى فما معدومة ۰Q‏ و دعك هذا 
الحديث عن خصب الارض وجاها يأتي الحددث عن أهل الملاد و عادامم 
ومظاهر قم واا ن فراها في اية من المال لتصنسم أهلبا ف 

اأوضاعما يىىا للا نو العموك عنما 9 


ومن هنا کان تعلق الاندلسان بيلادم وحديلمم السہا إ إذا سافروا عنما تعكعا 
حققا “ لانم بجمعون اا من حب الوطن بعامة شففا شديدا 
واماڙاجا پالسثة وراحة الا . وینیکس ذلك بوضوح ف آثار الاندلسين ادا 
كتبوا بعد اغتراب او عند 'محاجة ولاج . فان کر الان 
بلادہ - فی کتبه کثیراً “ ب تہل الفرص لیوازن بینما وبين کثیر من البلاد في 
اشرق والمغرب » ولتكون الاندلس دام) الاغنى والاوفى والاجمل والاحسن . 
والش#لندي بفخر بالانداس وبفضلما على المرب في حديث طويل سنأتي على 
ذ كرة في فقرة تالىة"'» ولسان الدين بن اللخطبب يقم مفاخرة بين مالقة وسلا 


) 
) 
) 
) 


TAY! ١ نفع الطيب‎ 


(١ 
۹۰/۱ : نفع الطب‎ )۲ 
( 
مث‎ 


٤ 


ا المقري ٤‏ ! ۱۷۷ ,. 
العبادي ت مطرعة حامعة الاسكندرية ۵۸ ۱۹١‏ صفحة ۷ه , 


۱٤ 


یکو ن لالفة القداح” السعاى . ونقع على مادة أڪثر طرافة »> وهي 
تصليف الاندلسين في المفاضلة بين المدن الانداسمة وتعسين صفات كل واحدة 
باناو ب شعري رقبق شف عا في نفوسهم من الأنس بتلك البلاد “ والشغف 
معطيات الحيساة فيما . فن ذلك رسالة أبي بحر صفوان بن إدريس ©١‏ 
صاحب كتاب زاد المسافر؛ اتى رفعما الى الامير عبد الرحمنن السلطان بوسف بن 
عبد المؤمن بن علي ٤‏ صور فا منافسة متخبلة بين مدن الاندلس لاظفر بالامير 
ودع وته ) و حرج منما اى سط مار کل مددنة وما تَفضل ده سو اها > وەن 
ذلك ما اُورده لسار الدن ن الخطہب عن بعش مدن الانداس ۴ مقاماڌه : 
) معبار الالختمار ف ذکر الأعاهد والدار ( من وصفر ا ودڪر لخصائصما 
وما ثرها 


متنزهات 7 أشعار 


e 


وکان من انفعال الانداسمين بالطءعة م دأبوا على اروج ال منز هاا 
والاستمتاع بمېرجاناتر واحتفالات انوا يعقدو نا وفي الکتب والدواوين 
اخسار ل تحصی عن ھا التوضوع : فإدا ما أقسل الربسح وه بم ال 
بعض بطاقات دعوة - ومن ااطرافة أن بعضما شعري - وخرجوا الى المتنزهات 
والجنابن والماه > وما تهادوا الأزهار والاوراد والنواور > وارتحلوا فما الشعر 
وعقدوا الموازنذات والمةارنات 4 وف ڪتاب البديسح ف وصفا, الربسح 
لاحميري 1( قصص وشار واشغار أذدلسة ومماصرة هژ اف تصاح أمثلة ا 
ن#ول. وهو يدم لتألیفه بقوله ": م است أودعه إلا ما أذڪر لأهل الانداس 
خاصة في هذا المعنى إذ اوصافمم أ تتتكرر على الأسماع ولا كر امتراجما 

. ٠۲١۸/١٣۲۴ ! ونقاما حةتى تاب زاد المسافر , انظر‎ ٠ ٠٠۹٠١ /١ : فح ااطمب‎ )١( 

)۲( ادح ف و صف ااربسم لاي اواد ماعل u‏ عامر اجيري تحقمق هري بار دس م 


طبع الرباطل ۱۴۳۵۹ ,۱١۹٤۰‏ 


YA صذحة‎ (*) 
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بالطباع فتردها لقة وترودها تَسَنقة » وقال في خبر له : « وأخبرني الفقىه 
اپ الحسن بن علي قال : كان في داري بقرطبة حائر ( بستان ) صلم فنه مرج 
بدیم واطثل بال امین فازهت اله ا حفص الد دميري ف زەن او فشال : 
بلغي أن تسمي هذا ارج السندسة > وصنم على البدية اسا ا ° . 
شار كالنشر الشعر في وصف الرباض""'ومفاضلة بعض الأزهار على بعض. 


وأنشد الميري لاي القاسم البمي : 


وسزه ناظريك بروضة ناء ما زالت تلراح وتمطر 
ا ردك من صنعاء صلعة و شما طارة فر من ا لا تسر 
آلواندُ) سا وطب" سما بقضی العار ره و شئ العنار 
ومن الأبيات السائرة في الاندلس » وأعجب أهلما ما > قول ابن سفر 
المريني ٠‏ : 
في رص آندلس تله اء ولا ابفتارى فيا القلب سرا 
ولی: فا لش ف ولا تقوم ممحتق" الا نس كبام 
فیا لمت عذاري ماما عو ض" في الر"باض” وكل الارض صحراء 


وهذه الأببات مجتزأة »> وإنما هى تدل على نهس الشاعر ومدى اعدابه 
ببلاد جبلة تقوم له محتى الأنس »> وتي له بأسباب البهجة والسرور › وقتشم 
i‏ » ل ت ۹ 4 a۴‏ ,“^ ٠ه‏ 
ناظره ا راق وحلا ؛ من ماء رق واعذأب وهواء طاب » وشجر أمر ٠‏ ونور 


۴ 
أزهر ؛ ولاعتب علىه اذا وصفما بأنما الرياض ؛» وكل الارض صحراء . 


. ٠١۹ البجديع في وصف الربیم‎ (١( 

(۴) انظر صفحة ۲۲ ۰ ۲۲ ۲۸ ٠‏ الج وني صفيحة ۷١ -.- ٠۷‏ رسالة لعيد املك بن 
ادروس الجزيري موصولة بشءرء عن يلفس العامريةء رفعما الى المنصور ان أي عامر. 

(۴) ءن ذلك وليم بالفاضلة بين الدوار رالررد والانتصار لأعدها ؛ وهم في ذال ردرد على 
ان اأرر ٠ي‏ الذي امل على الورد , انظر ص ۷۷-۷١:‏ . 

. ٠۱۹۵-۱۹۲ 1: ۱ تف الطب‎ )٤( 


٦ 


والشعر ف هدا کا ٤‏ ودواوینېهم زاخرة ”مئل هذا الإعجاب وهلده 
النكفثات > « والحتى أ شعراء الأندلس كانوا في الطسعة وشعرها محسون 
ومون م یعبروت عن حسم وهبامېم . . وكثيراً ما خرج الشعراء جاعات 
وأفراداً عون النفس مىالالطبمعةم يعبرون عا في آفسيم "» . ونقف بعد 
على ملاحظة هامة ذكرها الحجاري عن أهل الأنداس > قال « وم اانا 
فا کشره لله تعالی فی بلادم وجمله نصب عر کد نهم من الأشجار والام ار والطءور 
والكگۇوس ¢ لإ پنازعمم أحد ف هدا الشأن ٤‏ خفاحة ساقم ف هدا 
المغمار » الحائز فيه قصب الرهان ؛ وأما إذا هب" نسم ودار کاس في کف ظي 
رخم ورجع وزر وصفق لاء خرر . ١‏ آزھرت e‏ ة السماء زهر 
السنابقون .. وقد e‏ ا المرب ببة ٤‏ ا النضرة 
وهمم الأببة ۳ .ولي هذا النص الموحز نقف على ملاحظتن هامتین ف تسار 
شاعرية ال الأندلس وبنات أصالتما ؛ فمو يعلل ذلك بأنسايمم العربية > 
وما کون حافظتہم على على ذلك من أر في الثقافة والشاعرية “ u‏ انا بأثر 
الطبعة . وقد هلوا بلادم la‏ لالحنة ولي ذلك بةول ان خفاحة (f‏ دعك أن 
د دک الأندلس في غربته با لغرب الأقصى : 


إن للحنذ ادن | محلتلی را ور دا نفس 
فسا صسحتما من شّبر و دجی ظامتہا من لس 


فإد' ما دست الردح صا 
صحت : واشوقي ا الأندل -سلر 


٠١٤١ : شعر الطبيءة في الأدب العربي - الدكتور سيد قوفل - مطبعة مصر‎ ) ١ 
, ۲۹۱ صفحة‎ 

. ٠١١ - ٠٠١: £ فح الطب‎ ) ۲ 

) نفح الطیب ۱ : ٠١۹١‏ . 


1۷ تاریخ النقد الأدي سإ 


وقد الشف ا کا ف الربسم أو الشعر المتعلى ده ¢ ووصفا 
الطءعة من سجر ورهر وحموان وذہات وماء ¢ وما قصل بذاك من 
إحساسات وانفعالات ¢ وصف الرحلات والنزهات و جااس الاش ٩‏ فصاحب 
تر و سف ن هار, ن الرمادی اذه :عل ٤‏ السحن کا ماهم کتاب الطبر» 
۴ جوا و که من سا ره ٤‏ وصفا وہ کل طبر معر وف وذ کرخواصه ¢ ودیل 
كل قطعة يمدح ولي المد هشام بن الحسع . ولاحمد بن فرج الجیاني كتاب 
) الحدائی ( ف القطم الغراة وهو مفق#ود عدا ذقول قل مده ف الڪٿب ۳ 
ولأبي الوليد الثبري كتاب « البديسم في وصف الربيح » الذي سبتی ذکره. 
ولاًلي حفص جد رد رسالةه وصف فا مس ة من أنواع الذواور ¢ وغرضه 
تەضىل الورد'"'. dl‏ الوا مک رذ رسال في‌الرد على رسال ان در د هذهوصف 
فا ناورار و غرف ايل الار ٠‏ ولاق جن بن لاان :اة فی 
عدم ٣ن‏ الأ ولابي عاءر غد ن امل اله ن اة » کناب الارتماح 
لوصف اراح ¢ 4 د کر و قل فا وف الر اض والسساتین والذواوير واحتفل ف 
ذلك "' ,. وغاية القول أن الأندلسين أحسوا حال بلادم » رآ تتم الطبيعة 
حار | کاو ان ونا وکا داك ا في فو سم »> وکان لت رهم به 


۱ ( رابات المرزن رغایات الأميزين 8 ہق إ جار غار ٹا ومز ك ملا ردد NALLY‏ 
صفحة | ١إا‏ 

۲ ) بغية الملتمس : £4۸١‏ . 

۳ ) جلرة الفتەس ؛ ۹۷ . 

ه ) المصدر تسةه : ۸ه , 


ر سه : ٦۷‏ , 


( 
( 

1 ( البديسم ف روصف ار رلم : 
( 
3 
0 


۱۸4 


اخيرات وذلك ال مال نتائجه في خلاصة فكرهم من شمر ونش وتأليف . 
ˆ الأندلس ثغر إسلامي : 


إن نظرة سريعة على التاريخ الأنداسي تبن بوضوح وجلاء أن الأنداءين 
کانو أفي صراع دائم مع العدو الذي تراج دسرعة غريبة حتى أخلى شه جزبرة 
ایریا تقر دہ إلا مواضع قللة في الشمال معظمما جملي. وكانت فترات الم قلبلة» 
وعاش الئاس على مدى مانة قرون وهم بو ٴطنون أنفسمم علي أ اقل رت٤‏ 
ولي ثغر يتطلب الماد الستمر والاستعداد الدائم "' . وإذا كان الرخاءالدالي 
واستتباب‌الاأمنسسل رضا الناس في الداخل فإنم م كانوا بتطلمون داغا إلىأميرهم 
لسکون بالدرجة الأولی قائد معر کة وبطل‌انتصار . وعرف الحکام هذا ٤فىکانوا‏ 
بسكثرون من الغزوات ويتقربون إلى العامة والخاصة برقع رابة الجباد . و كثيرا 
ما كانت الاعتبارات على اختلافما تتداعى أمام هذا الاعتبار الأكبر . ويذه 
ا ماسة وهذا الشمور رجح العتمد بن عباد صاحب إشلىة في ية الأمر أن 
يون « راعي جال » على أن یکون راعي. خنازر ٤‏ و کوان بین الحالین . وفي 
ذلك قول الجسدي عن الاندن وهي ثغر من ثغور ال مين مارر مم الروم 
واتصال بلادهم ببلادهم ""» . ويشمد لمغري بعد استغلاب الأندلس بزمان 
« أنه لو م يكن الانداس من الفضل سوى دوعا ملاعب الجاد للحهاد لكان 
La‏ ¢۳ 


٩‏ ( لعل هدا دسر 4ا رړوی عن ٤ر‏ 5 ہک العز زز اڏه کان نوی إلا الأندلس ھن 
المسلهين خشية عليهم من العدر لانقطاعمم من ورام البحر » ولكن الأئداسيين تولو| 
اقناعه , 

انظر فحر الأنداس للدكتور : حسين مؤنس - الشركة العر بية للطماعة رالئشر : 
۹ , صفحة : ۱۳١‏ ومراجءه في ذلك , 
( جلوة الأقتاس NY:‏ 


۲ 
., ١۷٤ +: ١ : نفع الطب‎ ) + 


۱۹ 


وكان هذا الأمر بالاضافة إلى الانداسبين اعتبار كير وأثر واضح > وبادا 
يذه الحال من مواجة اعدو “ والإقامة الدامة في ظلالرماح والسيوف “وتحت 
احتال الحروب المستمرة لا بد وان يتأثر وتتصف كر من مظاهره على وجه من 
الوجوه ا بلا ئم ذلك الاعتبار . 


من ذلك أن كافة الأندلسين صاروا - حك ماهم فيه - من أهل الثغور 
أو بمنزلتم “ فساعد ذلك على بروز الناحية الديلية في الاندلس وظمورها؛ 
ومد للفقماء - كا سذبان بعد - منزلة لا تفوقما الا رتبة الوزراء . ومن طريف 
تطببقات هذا الرأي أن -#صوم لسان الدين بن الخطيب عدوا عليه خروجهعن 
الأندلس - الى المغرب - واعتبروه #1 » لأنه غادر دار الجاد وانقلب 
غق ع 

1 

وإذا كان الأندلسيون قد تصدوا للفتال جمد استطاعتمم فإن عدوهم 
کان بقتضي منم أن بزيدوا عدداً وعدة > واتضح هذا بعد سقوط دولة بني 
أمسة وزوال العامريين » ونشوء ملوك الطوائف . وبالرغم من كل المضاعفات 
التي استتبعت ضعف المرابطين »> وضعف الموحدين في حينه - بعد أن 
كانوا دخاو الأندلس لإنقاذها - فإن المبداً الذي دخلوا به إلى الأندلس 
صحبح ٣‏ ولو استمر المرابطون أو الموحدون ا بدأوا لكان لاناريخ في تلك البقعة 


وجه آلخر . 


ويصف كاب اندلسي حال بلاده في أواخر القرن الثامن فقول إنما «أسمى 
ثغر تالت به الممم العالية مراتب وأقدارا » وأكرم تربة رفع الإمان بها علا 
ومنارا » وحل الدبن الحنيفي منإرآ ووسم دینارا ٤‏ فوت انتا بو رامت 
أنصارا .. وأمر جزبرة الأندلس على سائر الاقطار مالف » لما في محر زار 
وعدو بجَّر“ار » ملازمين أهلما في اليل والنمار . والروم بها أمم كثيرة مختلفة 


0 


ل یمام عددها إل اله تعالى .,» 


ولا بد أن دذیکس هذا فی تراٹ اهل الان ودم ف.ظہر في امتداح 
الجا ir‏ والشجاع والدعوة ال إحارة الصريخ وحمارة الددار والدمار 8 وید 
ال اذب ذلك ثرا ا د سارت راق ن من الأدباء اة فاقة مل غرم 
فم بين أمن وفزع ؛ ونصر وهزية ؛ وقد لضاف الى ذلك اضطراب حل 
الاطان الداعلى؛ فكون القلتى أوضح وأظمر . وقد أشار الى هذا-باًاوبه- 
ابن يسام صساحب الذخيرة ٤‏ وقد اختار في كتابه أأاطا من عاسن أدب 
معاصر ده ¢ ووصفا سرهم ونثرهم ٤‏ وا le‏ وأطری Jl“‏ » أردعت 
هذا الديران الذى مته یکثاب الذخرة فی اسن هذه الجررة من عحائب 
عامم وغرائب نثرهم ونظممم ما هو أحلى من مناجاة الأحبّة .. لأن أل 
هذه الجررة ھا کانوا| ص رؤساء خطارة ورؤوس سعر وكتابة ۳ على کو 
هذا الإقلم وء صاقبتم لطوائف الروم “ وعلى أن بلادهم آخر الفتوح الإسلامية 
وأقصى خطى المآ ث المرببة > وليس وراءهم وأماممم إلا البحر الحبط والروم 


والقوط › فحصاة من" هذه حاله شتير ١‏ وداه حر مسجور" .. ) 
م - الأش الدينى : 


کان للأندلس وضع خاص من جوانذب كثيرة . ومن هله الجوانب ما 
يلاحظه الدارس من أثر الأهور الدرنة في الحماة الأندالسة على أشكال مختلفة . 


١‏ ) تحفة الانفس رشمار أهل الأنداس لان هذيل الغراطي ‏ خخطوطة بدار الكتب 
اللصرية ( تيمور باشا ) رقم ١‏ ۹ الررقة ٠٤‏ / ظ . والكتاب قسم کتاب آخر 
عوانه ) اة الذرسان وشمار الثحعان ( نشره الاستاد مد عد الي جسن ف دار 
المعارف بصر عن نسخة مصورة أاخرى »> والکتابان جلد واحد في جزأين 

۲ ) الذخيرة في محاسن أهل الجزبرة لابن سام الشنتريني - القسم الأرل - الجسله الأرل 


صفحة )ع س ه۵ , 


۲١ 


فمن الطبعي أن بكون التدين “ والعنابة بشعائر الدبن وأصوله وأهله عامة › 
واضحا ني باد شغل با جروب - کالاأندلس - واتقدت فبه على وجه من الوجوه 
روح الجاد والمرابطة والحاججة . ولقد كان لجوار المسلمين مع النصارى 
وممایشتمم أثر بالغ في توقد هذا الشعور “وف ناء الكتابة في ذلك والتأليف. 


بدأت الأنداس على مذهب الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشاء' ٠‏ واستمر 
ذاك الى أن دخلت الأندلس في حك الدولة المروانية > وظمر فيا فقيه ذائم 
الصست كان مكنا لدى الساطان هو حى بن سى الليشي"' . ويلقل المقري 
عن ابڻ حزم رأیه في هذا ؛ فمو يشبّه انتشار المذهب الالكي في الأندلس علىيد 
حى كاننشار اذهب الحنفي في المشرق رأم) داعايمونة المحاج قال : 
« مذهبان انتشرا في بدء أمرهم بالرياسة والسلطان : مذهب أبي حليفة ... 
ومذهب مالك عند ا بالأنداس › فن محہی بن می کان مکن) عدد ال لطان 
م#بول القول ني القضاء . وكان لا يلى قاض في أقطار الأنداس إلا مشورته 
واختہاره ولا دشار إل رأصحایه ومن کان على مهه ¢ والناس سراع” الى 
الدنبا ٤‏ فأقباوا على ما برجون أغراضېم به "'» . ویضيف ابن خلدون - على 
منهجه - سبء) آخر لذيوع المذهب المالكي ويعلله بأن البدارة كانت غالبة على 
أهل المغرب والأندلسوأنمل يكونوا يمانون الحضارة التي لأهل العر اق ٤فكانوا‏ 
الى اهل الحجاز أممل لمناسبة البداوة“ . 


١‏ ) قال ابن الفرضي في ترجة زمير بن مالك الباري ؛ كان فقيم) على مذهب الأرزاعي على 
ما کان عابه أمل الأنداس - قبل دخول بني أمية رہم الل ( تاريخ علماء الأئدلس - 
نشرة الدار المصرية للتأالمف والترجمة ٠۹۰٩۰٩‏ ) الظر ص ٠٠١‏ . 

۲ ) انظر ترجته في نفع الطیب :۲ : ۲۱۷ , 

) نفح الطبب ۲ ۲ ۲٣۸‏ . 

) ) ائظر مقدمة إبن خلدون عن أثر عبدالل بن حبمب - الطبعة الاميرية ببولاق 


۰ فة ۵ھ )غ , 


۲۲ 


الق اء والقضاة : 


وانتقلت أهية الدينأبضا الى الفقماء لا كان مم من المنزلة والمكانة بين ذوي 
الشأن . وني كتاب قضاة قرطبة محمد بن الحارث الخشنى” أمثلة رائعة لتموىء 
القاضي ماز لته الرفمة الى وله أن دقتص من الساطان ويرد رغیټه وبہطل 
سکم )۲( ¢ متذرعا بأحکام الشسردعة. ومن ھا تکار شیک صب ته ف أعان العامة 
وتتضع أهيتة . ولعب الفقماء “ و-جلمم على المذهب المالنكي ٤‏ دوراً هاما في 
تشبيت مذهب مالك الى خر ناية المسلمين في الأنداس من جمة؛ وني إثارج| حرا 
شعواء على أنصار المذاهب الأخرى - على قلتهم -من جة أخرى › کا كان هم 
أر لا يقل أهمية عما سلف في مضايقة الدراسات الفلسفية > وريا العامة المقصلة 
بالمنطى والفاسفة بأدنی سىبا . ونقل المقري عن فقماء الأنداس أن 1 خواصمم 
حفظون من سائرالمذاهب ما اتون به میحاضر ملو کې م ذوي اهم ف العلوم ۰ 
و سمة الفقمه عندم جلملة؛ حت إن المسلمين كانوا يسمون الأمير العظم منمم الذي 
بریدونك تنوه بالفقىه ۰ وقد دقولون لكاتب والنحوي واللغوي ) فقىه ( لاا 
عندهم أر فع السمات "'» . وكان همم دورهم أيضا في فتنة الربض التي أقامت 

ر E‏ سے 4 ت ل ل ۰ 

تدار کا 


« وانتشر الفقهاء ببلاد الأنداس على مذهب مالك > وكان بإلميرة سعة 
سمعوا کلہم من سيحنون ف زدان واحد؛ وأصبح الفقماء ددورون حول المدو “دة 


- انظر ترجمته في جذرة القتبس للسميدي . تحاينق ؛ مدن تاريت الطنجي - مصر‎ ) ١ 
, ۰۰ = ٩ ,ص‎ ۲ 

۲ ) قضاة قرطبة للخشي : ۲٩4‏ د ٠١‏ , 

) فح الطب ١‏ :١٠ء٠‏ , 

٤‏ ) المغرب في حلى المغرب : ابن سعيد ‏ تبحقيتق الد كتور ؛ شوق ضيف . ( دار المعارف 
صر ! ١ ) ۱١۹١۳‏ :۲ع د ٣‏ . 


۲۳ 


وكتاب خر ألفه العتبي الأندلسي ويسمى المتببة أو المستخرجة ء وضاقت 
الد ثرة فأصبحوا يكرهون الحديث »› مع ان الحديث أصل مذهب أستاذم إلا 
انهم شغاوا بالنفريعات والرأي .. واخذ بعضمم يتنقصون أهل الحديث » . 
ومن الامثلةعلى ذلك ما لبقي" بن خاد إذ أدخل کتبافیالحديث من‌الشرق 
فبا مصنف آبي بكر بن أبي شبة »“ وقرىء عليه > « فأنكر جاعة من أهسل 
الرأي ما فنه من الخلاف واستشنعوه ويسطوا العامة عليه وملعوه هن 
قراءته "' » ولولا أن أمير الأندلس في ونه عمد بن عبد الرحمن الأوسط كان 
و محا للملوم » مؤثرا لأهل الحدرف ٠١١‏ ۾ ما سل بقي بن خاد من العامة ولا من 
السلطان , 


وأ عمد بن حزم مثال كامل لمال فقبه أندلسي خرج على رأي المماعة 
عندهم واستقل برأبه > فکانت بينه وبينهم خصومة إ تنقطع . وقد جع أن 
حزم فنونا شتی وأتقنما وجاهر با عنده » وبرع بالحديث والفقه والجدلوالنسب 
والأدب » وشارك في المنطى والفلسفة . ونقل ابن سام أنه مال أول الامر إلى 
رأي الشافعي « فاستدف لكشير من الفقماء وعيب بالشذوذ؛ ثم عدل في الآخر 
إلى قول أصحاب الظاهر ,. فنقحه ونىجه وجادل عنه ووضع الكتب في 
دسطه .. حتی استېدف إلى عاماء وقته فټالۇوا على بغضه وروا قوله وأجموا 
عل تضلبله وشنسمو| عليه وحذروا سلاطمنېم من فتنته ونوا عوامېم من الد 
الله “' ,. وسنفصل في شيء من هذا عند ترجمته » ولکن وجه الحديث هنا أن 
خصومة الفقاء لان حزم فاقت سحد ال جدل العاي والناظرة المقلية إلى استعداء 


۱ ) تاریخ الأدب الأندلسي - عمر سبادة قرطبة - الدكتور احسان عباس , هار 
الثةافة ۽ يروت _ صفحة ۲٤‏ , 

۴ ) جلوة القتبس : ١١‏ . 

) المصدر الساہق : 4 

ء١٠4١‎ - ٠٤١ ١ الخيرة - القسم الأول - الحلد الأول , ص‎ ) ٤ 


۲4 


السلطان » والتعريض با حالف ان حزم من عواقب › ونالوا من أبن حزم 
E‏ 


ووقف الأندلسون من علوم الأوائل موقفا معادي) إلا ماكات مباحا 
كالطب ؛ وما استمر من الحوث المنطةمة والفلسفة »> ومايتصل بالکواکب . 
والنجوم ظل نشاطا فرديا و عظ بقبول العامة ولا سكت عنه الاطان إلا في 
القلمل النادر . وسنحت فرصة نادرة من رعاية السلطان لمذه العلوم > ولكنما 
کا نصفما ادرة » وا تعمر طویلا فبالرغم من المتبة التي أنشأها الحسكم 
وتسامم ا الناس في الشرق والغرب الا أن مصير علوم الأوائل منها وما نحا 
ذلك المنحى كان الاحراق على يد منصور بنى‌عامر تقرب) للفةماء والعامة « وفعل 
ذلك تحبب) الى عوام الاندلس .. اذ كانت تلك العادم وة عا الام 
مذمومة بالسن رؤسام' ... وکان طلست لقب زندیتی على کل من تسامع 
الناس باشتماله بالتنجم أو قراءته الفلسفة » وريا تجاوز الأمر هذا الى ماهو 
أسوأً منة « فإن زل“ في شة رجموه بالمحجارة أو حرقوه قبل أن يصل مره 
للسلطان أو بقتله السلطان تقربا لقلوب العامة » وكشيراً ما يأءر باحراق كتب 


هذا الشأن إذا وجدت "' ..» 

۽ - الفناء في الاندلس : 

لا اتر الحال بالأندلس تحت ظل الدولة المروانىة الجديدة التفت من با 
إلى أسباب الحضارة“ونشاً فيقرطبة ء ركز جديد كبر مع الزمن فصارت عاصمة 
أخرى من عواصم العم والأدب وختاف الفنون والصناعات . ومن الطبيعي أن 
يبدأ كل شيء في البلد الممتوح النائي مستعين) بحضارة اشرق » وأن تستمر قيمه 


٠١١ : طبقات الأمم لصاعد بن أحمد الأندلسي - مطبعة ااسعادة صر - صفحة‎ ) ١ 
+0? ۹ : وائظر النفح‎ . ٠٠۴ 
۰ ۷¥ : ٤ وانظر مقالة ابن سعد في ذلك , النفح‎ ٠» ٠٠ : ١ نفع الطب‎ ) ۲ 


Ye 


A i 

الفكرية والادبة زمانا على غرار ما يصل الى أهله من تراث 
) مس نورد ( ۰ 

ادون والمغنيات : 

وما عمد عبد الر هن الداخل قم على أسماء مغنہات مشر قات قدمن الى 
الأندلس وبذل فى شران واستقدامن مال وفير . وقد أورد صاحب لفح 
الطب فى ذكر الوافدن على الأنداس من المشسرف أسماء کھارة انات دخلن 
الأنداس ؟ استقدم عمد الرحمن الداخل الحارية « المجفاء » المغلمة وابتمعت له 


۰ 


من اح مولي بني زأهرة بالمدينة و ت موصوفة عمال الصوت وحسن الأداء. 
ویظہر أنه کان مد" في طالب الغنيات المشمورات من اشم ق وخصوما المدينة 
لها اشتمر منإجادة جوارما بالغداء, فقد اشترى «فن ل "٠‏ المغاة وكانت حاذقة 
بالغناء كاملة الخصال "و « على » و فلم » وهي روممة الأصل › الى صواحب 
هن ا2ا ۳ 

ودشل المغلون بعد اغلات »“ وأول من دخل الأندالس لون وزرقون › 
« دخلا في أيام اکم بن هشام فنفقا عنذده و کانا سنن .. » ون شیر العنن 
الذن دلوا انلس ١‏ زراب اة إمكق رصل ١‏ وقد رك ارا یي 
اا اف اوا ا ف رل واک ی ب 
طویل عرض . کان زریاب في بغداد في خدمة الرشد مم أستاذه اسحق ؛ 
وظمر من زراب ما أثار حفہظة اساد وخشي ممه مزا مته في مر کزه ؛ ورای 
زراب ذلك مله ٤‏ فأرسل الى صاحب الانداس ( الح بن هشام ) في الورود 
علبه قرحب به وأرسل مغدہا پودی] فی طلبه . ودخل زراب الانداس؛ وعم 
موت الح قبل الانتماء الى قرطبة فاستبقاه المغي رول ال مك لأن ولي المد 

, ١٠۳۸ : ٤ فح الطبب‎ ) ١ 

. ٠۴۳١ : ٤ الصدر فسه‎ ) ۲ 

۳ ) المصدر السابق ST‏ 

, ١١١۷ ١ ٤ الفح‎ ) ٤ 


۳٢ 


لن يقصر عن سلفه في الاءعجاب به . وال زرياب من الحظوة في الاندلس 
ما تسامم به المشارقة > وسكي أمام الأمون ‏ . 

وشاع الفناء > وانتشرتمجالس الطرب ني قرطبة؛ وفي كثبر من الأمصار 
الاندلسة » وفي جذوة المقتمس "' وطبقات الزبيدي "' والذخيرة وغيرها من 
كت الادب الاندلسة أخبار طوبلة عن مجالس الأنس والطرب ٠‏ وما يدور 
فما من شعر ونشد وغناء ۹ ومن طریف ما ذ كر عن شوع الغناء ف مدینز 
فوق الحد الألوف ما جرى من المناظرة بين يدي « ملك المغرب المنصور يعقوب 
بين الفقنه أي الولند بن رشد والرئیس ابي بكر بن زهر › فقال ابن رشد لابن 
زهر في تفضىل قرطبة : ما أدري ما تقول غير أنه اذا مات عالم دإشبيلية فأريد 
پیم کته مات الى قرطبة حت ماع فبا ٤‏ و او مطرب بةرطبة فأريد 
بسع 1 لاه حملت الى اشبيلة ٠١‏ . وني الخيرة أن أحد الطلنبوريين واه 
) زروط ( اف في وقعة ) فنتدش ( فقا م علبه الطنہوريون مانا مشوراً بعد 
الادثة * , وا طردفان “ وفسم) 8 عل كثرة المغلين ونفاق سوقم . 
وقد استمر الحال بالغناء والمغنين طوال مدة العرب بالانداس . ولدينشا خر 
أورده اسان الدبن بن الخطيب في القرن الثامن عن أهل غرناطة يدل على انتشار 
الغناء > وشوعه بين فئات الناس الختلفة قال « والغناء مدينتمم فاش حق 
بالد كاكين التي تجمع كثيراً من الأحدات " ٠‏ 


. ٠١۹-۱۲۸ ۱ ٤ فح الطیب‎ ) ١ 

. ٠۲٤ ١۱۸۰ 4 ۱۵۸ جذرة القتنس‎ ) ۲ 

۳ ( طبقات النيحو وين واللغو دين لأہي بكر عمد بن الجسن الزبندي , تحقسق ! عمد آلو 
الفشل ابرادم ۷۳ م .شر مكتبة الخانجي بالقاهرة . اثظر ص 
۱ - ۹۲ .۰ 

. ١٤١۷١١ نفع الطب‎ ) ٤ 

ه ) الذخيرة - القسم الأول - الحلد الارل : 

EE iE الهحة البدردة في الدولة النصرية : اسان اراک‎ ) ٠ 
TAT صفحة‎ + ٠٠١٤١۷  ةرهاقلا‎ - اأطبعة السلفبة‎ 


۲۷ 


موقفهم من الفناء : 

ل الانداو ن الغناء قولاً سس “ وقد تقدم من الاخبار ما يقوم دلا 
على ذلك » وأفل على ماعه وضور مجالسه المامة والخاصة وأتقنه آعانابعض 
کرام اا مثل الأمراء ٠‏ فقد ذكر ابن حزم أن المطرف بن الامير عمد كان 
عال) بالغناء و کان له آخوان عارفین پالغناء جد *' . ولان عبد ره حکابة 
نقلما ا جمدي « فقد وقف تحت روشن لض اارؤساء وقد مع غلام حا 
فرش" اء ولم يعرف من هو مال إلى مسجد قريب من المكان واستدعىبعض 
ألواح الص. ان TT‏ ب تب : 


ا و د ا کے اچس اا اتل ن اده 
لو أن أءاع أمل الارض قاطبة أدغت إلى الصوت ل بنقص ول بزد 
فلا تن" عل معی ده حو 3( حول شال الروح ف اس 


وم يكن كثيراً على قاض من القضاة أن بحضر مجلس طرب أو يبدي 
إعجابة بغناء جارية أو مغن أو زامر . فقد كان فيم من أخذ هذه الأمور 
بصدر واسع "' › وان کان هذا لا يعني أنه لا جد من يشنع علبه ويتنقتص من 
هته . وإذا كان النبر التالي يدل على مشار كة الملماء والقضاة في الأنس بمجالس 
الطرب وتذوتق الأدب ٠‏ فإن فيه مغزى آخر هاما : هو هذا الجانب من طبيعة 
الشعب الاندلسي الةائم على البساطة والطرافة . روى ابن حزم بإسناده أنه 
شوهد « قاضي الاعة مد پن ابي عبس في دار رجل من ٻڼي حدر مع څیه 
١‏ ) جممرة أنساب العرب . ان سزم - تحقدق ؛ ليفي برفنسال - دار المعارف صر 
صفحة ¦ ٩۱‏ . 
۲ ) جذرة المقتىس ! ه۹ , 
٣‏ ) لابن حزم ( رسالة في الغناء الي أمباح هر أم محظور ) انظر رسائل ابن حزم - 
تحةہتی الد کور احسان عباس : ۹۴ ۔ ٠۰۱‏ ( شر الخانجي صر ) ٍ 


۲۸ 


آي عہسی ف ناحة مقار فردش وقد خرحوا ضور حنازة ¢ وحاردة لالحدری 


طابت بطب لثاتك الأقد اح وزّهت محمرة خدك الفاح 
وإدا الربسم تفسمت ارو اه طابت بطہب نسمك الأرواح 
وإذا ا مناد س ألوست ظلاءها فضياء” وجكف‌الد جى | لصباح 


قال و کتپا قاضي الماعة ف ده م خرحوا ٤‏ قال وقد رايته یکر 
للصلاة على الجلازة والاأببات مكتوبة على باطن كفه ٠١‏ . 


المغاي” والرامر: 
وتضاف إلى سخصة المغني صورة شخص آخره له دوره ف إقامة الحفلات 
وتطريب الأغاني > وهي شخصية الزامر. وكانت له رسوم خاصة وهيثة معمودة 
تكون بثابة المظمر اللازم أو اللائم بالاضافة الى العسل الأساسي وهو الزمر 
والإنشاد بشەر ما ۰ ولدرنا ودج دص ور زامرا ف حفل تعرس یه وصف حاله) 
وفه ذ كر الشعر الدي کان دذشده . ونقل اندي رواية م :0 فامېدي 
بعرس في بعض الشوارع بقرطبة والنكوري الزامر قاعد” في وسط الحفل وفي 
رأسة قللسوة وشي وعليه خز" عبندي وفرسه باللية الحلا مسكه غلامه› 
وكان فيا مضى يزمر لءبد الرمن الناصر “ وهو بزمر في البوتى قول أحجد بن 
کلیب في ( أسلٍ ) : 
أسامني ف هواه أل هلا الر “شا 
غزال" له مقا يصب" ا من شا 


1 ي ص ي 
ولو شاء أ 5 برتشي عل الو صل روحي ارتنشی 


۷۰ : جذرة المقتيس‎ ) ١ 


۲۹ 


ف ٠.١‏ ۰ . 
ومن سن يسابره ا Qo‏ 


ومن أوجه ازدهار فن الغناء وتنوّع آساله أن زراب زاد في الأندلس 

وتراً آ اما على وتار العود بعد أن کان ذا ا أربعة فوبلت با الطبائم 

ارح ٤‏ فراد علا وترا ا خام) أحر متوسطا فا کتسب به عوده ا معنی 
NT‏ فانذ ق , 
الغناء وكتبه : 


كنت ط اى اسحاق الموصلى وزرياب في الأندلس » وصارت عثوانا 
للذ ق الراقي التدار س القع . وقد ورد في ترجمة عقبل بن نمسر وهو شاعر 
ديب + قدم أن د له أغان » محري فما جرى الموصلي "' , بيا ”ذكر لالم 
ابن عد العر بز د« کتاب مشور في أغاني زراب ا“ . وصار باستطاعة 
الأندلسمين مجاراة أبناء زرياب في الغناء والنسج على منوالمم واستحةاق إعجاب 
الاس والأمراء "“ . وألف أو زكريا حى بن ابراهم الأصبحي الحكم 
العروف بالادوج كتب) كبر ة دأ كثرها ختصرات » ما يدل على اهامه بالكتب 
السالفة ؛ وذكر الرعبلي في ترج أن“ لاوج عرض عليه « كتابه الكير الذي 
ماه بالأغاني الأنداسىة " » . ولكنا لا نعثر هذا الكتاب على أ › ولو وجد 
لكشف لنا عن احة هامة من نواحي الموسقى والغناء والشعر رالات دات 
أهمبة بالغة . وذكر الكتابة ولل صاحب” فح الطبب نةلا عن ابن سعيد 


رة اتن NE‏ 
3 ج اأطيب ؛ ET‏ 


(١ 

( ۲ 

3 E 

) ) جذرة الفتبس ٠٠۲‏ وانظر ١٣۷‏ . 

ه ) طبقات النحریین راللغر ین ۲ ۲۹۲ . 

٦‏ ( رادج شمو 1 رعمني - قق ابرادم شوح - دشر وزارة الأقافة والارشاد القرمي 
بدمشق ۱۳۸۱ - ٠۹١۲‏ , صفحة : ٠٠٤‏ . راختلف رسم ( الخدوج ) بين البرامج 


والنفح , 


رسالة ابن حزم في فضل الانداس » وأضاف مؤافات كثيرة في فنون مختلفة > 
ومنما كتب عل الموسيقى ٠‏ قال : « ولبحبى الخدج الملرسي كتاب الاغاني 
الأندلسبة على منزع الأغاني لأبي الفرج» وهو من أدرك المثة السابعة'"' » و كان 
هناك اهتام بلموسقى الخااصة ان صح القول › قال ابن سعيد : وأما كتب عم 
اأوسبقى فكاب أبي بكربن باجة الغرناطي في ذلك فيه كفاية »> وهو في 
المغرب بنزلة أي نصر الفارابي بالشرق والبه تنسب الألحان المطربة إلأندل 
التى علا الاعجاد "' » وانا أن نخسن أن كتاب محسى الخذوج هذا جم أغاني 
الى : ألانما وأصواتما من شعر وريا من زجل ايضا) ؛ لان قباسه بأغاني 
أي الفرج الاصفہان وتشسپه به ددل على ضخامته واستيمابه ؛ وشموله اغاني 
أهل الاندلس . ومن كتاب ابن باجة نأخذ دلالة هامة » ولنا ان نفترض ايض 
ان الذوق الاندلسي تطور مح الابام » وہعد ان كانت اجان اموصلي وزرياب 
شائعة سائدة » تمدل الحال ٤»‏ وسادت ألحان ابن باجة الذي يصفه ابن سعيد 
بأنة « إمام الانداس في الألحان " 


وإذا كانت المغنمات ٠‏ ار فة فد أثرو! في إشاعة الاشمار الشسرف.ة 
في اة الاند اسسة » فإن ثطور فن الغناء في الانداس أ ڪه عن المعة 
المطلقة > ود فه لدا ا به . فقد برع مغنون اافوك آم ما 
بلاحظ فبهم نهم من نوابدغ الشعراء “ فم كانوا يغنتّون من شعرم ويلحنون 
لائفسمم » وكان لشعرم ذاك ولام شبوع وذيوع . فمن رجال الخيرة مد 


ابن أحمد بن الماد الشاعر اللكاتب» قال فيه ابن بستام : « وله في العرو 


) المرب في حلى لغرب ج ۲ : ٠١١۹‏ . 


۳١ 


تألىف وتصلىف مشمور معروف مزج فبه بين الانحاء الموسبقية والاراء 
اللىلىة ' » ولعله جاء فنه پیسدع الان تعض مماضرنه کان ا عله 
آراءه . وف ترجمة ابن با حة الشاعر الفالسوف الموسمقي انه مدح ابن تىفلویت 
ملك سرقسطة › وانه اكش من رثائه وغنى بقصائد رثائة في الحان مبكة "). 


وکان له تلمد هو ابو عامر عمد بن الارة الغرناطي ومن بره أنه « برع 
في علم الآلحان واشتمر عله انه كان يعمد للشعراء فيقطم العود بيده ثم يصلعم 
منه عوداً للهناء وينظم الشعر ويلحله ويغلي به "'» .. وما يوضح هذا الرأي 
وبزيده ووقا أن الاندلسبين الذبن اخترعوا الموشح وضعوا بأنفسم ألحانه › 
ومن ثم ألحان الازجال “ ويقول ابن سناء الك عن الموشحات التي خرجوا بها 
عن أوزان العرب إا لا ميزان 14 إلا التلحين « واكثرها مبني على تأايف 
الأرغن والغناء ما على غير الارغن مستعار” وعلى سواه مجاز '“' » . وفي كل هذا 
بيان عن الاتصال الوثتق بين الغناء وبين الأدب وما » وعن آثاره 


المباشرة فمه , 


© “م الشعر والكةابة 


في فصل لاحتى سأتحدث عن الذرق الاندلسي في فم الشعر “ والإقبال 
على أغراضس مله والإعراض عن اخری؛ وسأعرض لتطور هذا الذوق .واختلافه 
الاندلسيين اسا ا وهن اکتا ¢ را الشعر والشاءر " ¢ والکاتب 

۸ ؛‎ ٩ والمیر فی فح الطیب‎ ۰ ۲۰٠ : الذخیرۃ القسم الآرل ۔ المجلں الثاني‎ ) ١ 

۲ ) المغرب في حلى المغرب ۲ ۲ ١١١‏ . 

. ) رالشمراء : شجرة ترج عبدانا شدادا ( اللسان‎ . ٠٠١ : ۲ المغرب‎ ) ٣ 

3 ( دار الطرار ف تمل الأرشح ات لاان سناء الك تحقہی الد کتور -جودة الركابي - 

دمشق ۱۳۹۸ - ۱۹4۹ , صفحة ه٠‏ , 


۴۲ 


وكتابته » ودرر ذلك في تكوين « بيثة ثقافية » تصاح لأن نسل علمما أثناء 
فصول الكتاب “ في الحديث عن النقد والنقاد »> والأدب والادباء . 


وإذا كان الشعر « ديران العرب » فيه ٠‏ ثرم وأخبارم وقصصمم وجالي 
حياتهم > فإن, ذلك أو ما هو قريب منه يصدق على معظم الشعر الأنداسي > 
فإنه ديوان حياة الأندلس . وكان للشاعر من المكانة - على اختلانر في 
تقدیرها - ما یؤھلہ لن کون مثلا لبیئتەومشار کا فی تکون ثقافة اند 
والك العام الذي يتجاوز بعض الجزثيات أو يأخذ بالغالب الأعم أن نقول کا 
نقل المغري : « والشعر عندم له حظ عظم » وللشعراء من ماوكهم وجامهة 
وهم علبہم حظ ووظائف > والمسجيدون ملسم پنشدون في مجالس ملوڪمم 
الختلفة » ويوقع هم بالصلات على أقدارهم › إلا أن ختل الوقت ويغلب الجهل 
في حين ما » ولكن هذا الغالب ؛ وإذا كان الشخص بلأندلس نحوء) أو شاعراً 
فإنه يعظم في نفسه لا عحالة ويسخف ويظر المجب) عادة قد جبلوا علما» . 


وكانت للكاتب في الأندلس شخصية أكثر ظمورا ني الجتمع وأعظم ألا . 
فقد كانت حاجة الساطان الى كاتب بعينه في توجبه مور الح أكثر من شاعر 
يطربه ساعة من الزمن . وكان ارتباط” خطة الكتابة بالرياسةو السلطان السب 
الأو ل في شمرة الكسّاب وذيوعصيتمم “ ووقوفمم مع القضاة في موقف متقارب 
من نظر العامة والخاصة من التعظم والمكانة . وينقل المقري أنالكتثاب عندم 
نی ضردين : « أعلاها كاتب الرسائل وكان له حظ"ً في القلوب والعبون تد 
أهل الأندلس ؛ واسرف أسمائه الكاتب وبهذه السمة مخاصه من بعظلمه في 
رسالة . وأهل الأندلس كثرو الانتقاد على صاحب هذه السّمة » لا بكادونت 
يغفلون عن عثراته لحظة › فإن كان تاقصا عن در جات الكمال ا ينفعه جاهه ولا 
مكانه من سلطانه من تسلط الألسن في الحافل والطعن عليه وعلى صاحبة . 


۱ ) نفح الطب ۱! ۲١۷‏ , 


۳۳ 


والكاتب الآخر كاتب الزمام : هكذا يعرفون كاتب المسسذة » ولا يكون 
بالأنداس وبر“ العدوة لا نممران] ولا وديا ... ». ولمل هذا التقسم ينطبق 
على الاندلس بعد مرور فترة من الزمن على الاستةرار الأموي وتدوبن الدواوين 
وضبط أمور الدولة . وذكر لسان الدن بن الخطيب ”' أن الأمير النصري 
يوسف بن اسماعيل ( ۷۳4 --. ۷٠۹‏ ) قلده ( كتابة سره ) إضافة الى منحه رد.ة 
الوزارة ٤في‏ ين كان كاتيه ( الرسمي ) الشمخ الرئيس أب الحسن بن ال جاب ؟ 
وهذا منصب کتابي آخر . کا تأصلت أيض] خطة منصب جديد احتفل له في 
الدولة النصرية ودول اهرب ملد القرن ااسابع وهو منصب كاتب العلامة وفي 
ذكر هذا الكاتب ومن تول“ هذا المنصب كتاب” لان الأحمر مطبوع " . 

وقد زاد من مكانة الكاتب أنه كان يصل في بعض من الاحيان الى مرثبة 
الوزارة لما يديه من البراعة في تصريف الامور » أو هما يكون فيه من 


المواهب . والمأل مطبّرد في ملكة غرناطة اطترادا كبيراً . 


هذه مكانة الكتاب ومشاهيرهم » وسنعرض اطرائةمم وتأثرهم بالمشارقة في 
فصل آخر أ كثر ملاءمة لسر الحث . 


, ۲٠٣۳ ۲٠١۲:١ لفح الطب‎ ) ١ 

۳ ) المحة البدرية في الدرلة النصرية : ٩۱‏ , 

٣‏ ) مستودع الملامة ومستيدع العلامة لأي الوليد اسماعيل بن يومف بن الأحر - طم 
ال رہاط ٤‏ ۱۹۹ - بتحقيتق ؛ عمد بن تاروت التطوالي ومد التركي التونسي , 


۳4 


استمر الأندلسيون زمانا على الاكتفاء ما بردم من اشرق من ثرة الفكر › 
ويعنينا من ذلك هنا الشعر والنثر والدواوين والآراء النقدية الأدبة » والئئل 
امحتذاة في ذلك كله . وقد استمر إعجاب الأندلسين بالمشارقة وبا هو مشرقي 
إلى آلحر عد المسامين بالأندلس »> إلا أنه مرت عليمم فارة أحسوا فيما ألم 
) أنداسون ( اجىت بلادهم عاماء وسعراء وأدياء وشوا في کل فن ؛ فاتحېت 
الى ذلك أنظارهم ٤‏ ووجد من دقدر أعلامم حت قدرهم »> وکانت تلك حر 
تطاولت مع الزمن » هي ما نسمما بد ( الأندلسة ) . 


ويس المقصود بالأنداسية ما يتبادر الى الذهن أحيانا من معنى الإقليمية 
وتطبيقه على الدراسات الأدبية > ولا علافة ها مع نظرية البيثة الى شرحها 
م سو اختلاف البيثة وتغابرها ووحدة الؤثرات الادية والعنوية فهاء ١‏ . 
ووجه الاختاادف من حيتي : الأرلى أن تقصي هذه الفكرة رالاحتجاج ها 
أو عليما له جال آخر يطول > وليس من برتامج هذا البحث الإفاضة في ذلك . 


١ مصر في تاريخ البلاغة  أمين المرلي - مقالة في مجلة كلية الآداب - جلد ۲ جزء‎ )١( 
. مأيو ۱۹۳4 - صفحة ها‎ 


واله.انبة أن التدليل على وجود ما يشعر بالتفات الأنداسبين الى تارمم 
وعامائېم وأدم وتراثهم لا يعني الخد هذه النظرية » ولا تندرج تحت أحكامما 
مظاهر تلك «الأندلسة» . ولا يدخل في نطاقما فا صف“ ونتحدث ما يتبادر 
الى الذهن من معاني القومية أو الإقلءمية باهم الوم “ فإری الاندلسين ) 
يعتاروا أنفسمم بوا جن حر غير العرب بعذى االكامة العام “> ولا دولة 
أخرى تختلف عن بقية دول الإسلام . ولأن حصلت ملافسة بين الأنداسين 
والمشارقة فلإثبات الرجود - كا نقول - أو بينم وبين المغارية في بعض 
الأزمارى فللاختلاف بين النداوة والحضارة بكل معاني الكلمتين في 
الأ كثر الغالب . 


لقد تحلاتت هذه الاندلسسة في شعور واضح باپتتکارات .الاد لسین في 
التالدف والشمر والكتابة والعادات › والتفات إلى تاريخ الأداس وجغرافيتما 
وخصائصما ٤‏ وتار سح عامائہا وولاتما وقضاتما و تابا وشہ راما ٤‏ ولا یعنینا 
تقصي ذلك » ولكن الاشارة ااقليلة 'تغي » وسنكتفي بالإلام پنصيب الادب 
والادیاء وما دتصل بذلك ۰ 


استقر العرب في الاندلس ووطنوا النةس على اتخاذها دارا دامة »> ولكتمم 
ظلوا ملتفتين بأذهانم ونقو “مم الى اشرق رستطلعون أخباره ويتسق”طون 
أوادره ويلحةون بر كيه أننى اتجه» ولا 'ستغرب من الأمير الأموي عبدالرحمن 
ان مماوية داخل الانداس أن قول في شعر له - بعد أن استتبت له الإمارة 
واستقر على کرسسا - إنه حن الى اشرق والفرات ؛ وکأنه تنى أن يميش 
سوقة پين بي العباس في مرابعه على أن دكون أمير غربة › وما هاجته إلا 


غ مفردة | : 


بال“ أئت غريبة” مثلى في الّرب نائية ”عن الأهل 
فایی وهل تي مکسسة" )اء 1 تطبسم على خىل 


۳٦ 


لو آنا تبي اذن لکت مار الفرات وة الل 
لکنا ذهلت وأذهلني بش ی ناسعن اهل 


ودل الى الأندلس عدد من امشارقة كان لبعضمم حظ وافر من العم 
والثقافة والمقدرة على التلاژم مع السئة > فأ ثروا - کا سنيين س في قافة 
الأنداس وعاداتمم » وممدوا لتشسبت المشل ااشرقبة في الفكر والأدب و كثير 
من نواحي الحضارة ؛ ولكنما م تكن كل شيء في الحضارة الأنداسبة . والى 
جانب مدرسة الشمر ( القدي ) الذي شجعه القالي وصحسه ازدهرت مدرسة 
الشعر الحديث وظمر منما أعلام كبار . 
البَلوطي 
وقد بدأت مظاهر شور بعض الأندلسمين الناين بأنفسمم بعد استمتار 
من حوفم معرفة قيمتمم > وعدم التفات المولعين بكل ماهو مشرقي - ومن 
هم بالمشارقة نفسيم - الى هؤلاء النفر البارزن . فظمرت الشكوى من اهتضام 
الحقوق » ومن إغفال المشدعين» كا اتخذ الأمر في بعض الأحبان طريقة التسجين 
على المشارقة ؛ والتندر علسمم “ لإيضاح هذا الغرض . ومن هذه الشكاوى 
ما روي عن خطبب بني أمية : منذر بن سعد البلوطي؛ الشير ٤‏ وکان من خبره 
أن رسو؟ للروم وفد على المىك المستنصر وخطب بين يديه فانتدب له أبإا علي 
القالي للرد عله فأرتج عليه وتلعثم »> فابتدر منذر وأنقد الموقف « وأئشد 
لنفسه في آخر الخطىة : 
هذا المغال” الذي ماعابه فستسد لکن صاحبه آزری به الل 
لو کنت فم غری) کت 'مطرفاً لكنني منم فاغتالي النشكد 


)١(‏ الحلة السيراء لابن الأبار , تحقيتى الدكتور - حسين مؤنس - الشركة العربية 
للطباعة , الجزء الارل - صفحة ؛ ٠۷‏ , 


۳۷ 


لولا الحلافة ” ابقی الل بہجتہا ما کنت ابی بارض ما ہا اتید 
الفترال : 
وأفذع يحب بن حك الغزال في هجاء زریاب فأزعجحه ەس الر حن عن 

الأنداس ؛ فد خل‌العراق وذلك دعد ا واس بمدة سار ةفوجد م حون 
a e EIS‏ مع جماعة متمم فأزروا 
بأمل الاند كن وام كرا آشارم ٤‏ قاد کہم سق وقرا ف ذکر ابي نواس 
فقال هم : تمن منك بحفظ قوله : 

رلا زات القوم كدت سماؤم تأبطت” ز”قي واحتبست' إنائي 

فاا اتيت" الحسان اديت ريه فثاب خفيف الروح نحو ندائي 

قلبل هجوج الان إل عل“ على وجل ٥ي‏ ومن ننظرائي 

فقلت' أذقنيما ... الخ . 

فاعڄبوا بالشتعر وذهبوا في مدحېم له ٠‏ فلما أفرطوا قال لمم : خفتضوا 
علي فإنه لي » فأنكروا ذلك › فأنشدم قصبدته التى اوها : 

تدار کت" في شرب الابيد حطائي وفارقت فيه شمتق ولحبائي 

فلما أتم القصيدة بالإنشاد خجاوا وافترقوا عنه"" . ومزالطريف أن اندلس) 
آخر انتصر للأنداس وشعرها بةصيدة ليحي الغزال موها أن الشعر لأبي نواس 
على الطريقة نفسها " . 

و ينور "عالاندلسون عن الغض" من المشارقة الوافدين؛ وهمم العسجلي الذي 
وفد من العرافق منم کته وضن ‏ . ہما واستدعی الاس الى أن لي عل فندپ 


١‏ ) جذوة المقتہس :+ ٠٠٠١‏ , ونقله في البغبة ١‏ ١ه‏ ع 

۴ ) الأطرب من اشعار آمل الغرب لابن دحبة بتحقیتی ارادم الاٻباري وآخرن . القاهرة 
٠‏ - صفحة ٠۲۸‏ ء والبر في تفح الطب ٠١ : ٣‏ نقلا عن المطرب , 

, ۲٠۲ ١ الجذوة‎ ) ۳ 


۳۸4 


الاس اليه > وخلا مجلس عالم أنداسي شير وقتما هو الخسشني » فاحتال بعض 
تلامذته ودغل اس العحل وخطاء غل مش دعن ا لاضن حى أغاد ال 


حاقة الجشی اتپا ¥ ; 
صاعد البغدادي : 


ومن الامثلة البارزة على ما لقي بعص الوافدين إلى الاندلس من حاولات 
) الاختبار ( ووضعه ف موضہه الذى بر وده له ٤‏ والايقاع ده : صاعد البغدادي 
الذي قدم ف زمن المنصور ن أي عاءر وقد کان على عله مرا + وضًاعا 
د ولا دخل قرطبة دفعوه بالملة عن العم باللغة “ وأبمدوه عن الثقة في عله 
وعقل ودنه ¢ ولذلك ما رضده آحد من اهلا يام دخوله إلا ,ل ا اهل 
للأحد عنه ولا للاقتداء ره ٠‏ » . ولم بىت مام ام الذى حه المنصور 


للتہاحث Ana‏ 6 ولکله ظل oa‏ کالندم ¢ الى“ سعر ھھ وقصص بۇلفما ۰ 


ان حزم : رسالته في فضل الأنداس 

فإذا بلغنا القرن الخامس وجدنا أب عمد بن حزم وله رسالة هامة د في فضل 
الأندلس وذكر رجا لما » » احتفظ با المقري في نفح الطب " » وذكر أن أ 
عمد وضعما لارد على رسالة أبي علي بن الربيب القروي ( القبرواني ) 
التي بمث با إلى أبي المغيرة بن حزم ""' ( ابن عم أبي مد ومعاصره ) يذ كر 
فيم تقصير أهل الانداس في تخلہد أخبارعلامم وما ثر فضلاځم رماو كوم. 


ورفع أو ړل ن کت رسالته هڏ ا صف ده : أي یکر ړل د إ ای (, 


. ۲۹۸ ۲ طبقات الزبیدي‎ ) ١ 

) الذخيرة القسم الراببم - املد الأرل - صفحة : ۲ - ٣‏ , 

۳ ) فح الطيب ع : ١١٠٠ا‏ د١۷١.‏ 

, مقتطفات مما‎ ٩۱۹ ۰ ۳ ۹ رد أ المغيرة على صا به برسالةء في الد خيرة‎ ) ٤ 
‘۲ : ۾ ) جذرة المقتس‎ 


۳۹ 


ودا ابن حزم رسالته‌فد کر أنەوقع في بده تاب )8 رجل من مصاقي‌الاندلس 
أخذ فيه عليمم إهمال الأندلسين لذكر عماجم .. وأنه لقي من شمه على 
التاليف في الرد عليه . قم الحديث بن ألف في مار الانداس وأومم أحمد 
ابن مد الرازي التارمخي » وقال إن قرطبة مع سر“ من رأى ني إقلم واحد 
« فلا من الفم والذكاء ما اقتضاه إقليمنا ٠‏ » . وأقام دراسة مقارنة لطبفة 
خرج ملا إلى أن « بنسب الرجل الى مكان هجرته التي استقر ما ولم برحل عنما 
رحبل ترك لسككناها إلى أن مات '"'» . وهو على هذا يضيف القالي إلى 
الاندلسسين › ولا بنازع في مد بن هانیء « الانداسي » . وحأر بالشکوی من 
إعراض أهل الانداس عن عامائه لأن أزهد الناس في عالم أهله « ولا سا أندلسنا 
فانها حصت من سد هلما للمالم الظاهر فيم الماهر منم واستقلالمم كثير 
مااي به “ واستېجامم حساته وتتشمېم سقّطاته وعثراته وأكش ذلك مدة 
حاثه بأضءاف 4ا ف سار البلاد ».وهو هنا قلس على ما حوله وطق عل 
ڏفسه وما لقي من آمل عصره , وعد 17 لىف الأندلسين في التفسير مثلتفسير 
القرآن الكرم لبقي بن مخلد « فمو الكتاب الذي أقطمع قطما لا أستثني فيه أنه 
بۇلف في الإسلام تفسير مثله > ولا تفسير عمد بن جربر الطبري ولا غيره ١‏ 
وذكر تا ليفهم في أحكام القرآن وعلوم الشسريعة و كتب السة؛ و كتبهم فياللغة . 
وذكر كتبا ألفت في الشعر مثل : كتاب عبادة بن ماء الساء في أخبار شعراء 
الاندلس » وكتاب الحدائتی ا عر أحمد ين فرج الجتاني الذي عارض به 
الزهرة لداود الاأصفماني “ و«التشسہات من اشعار أمل الاندلس » صنعه علي‌بن 
عمد الکاتب , ووه بشرح ابن الافاملي على دیوان المتني وقال سه إنه حسن 
١‏ ) نفح الطيب : ٠١١۷ ٤‏ , 
۲ ) نفح الطب ۲ ٠١١۲ ٤‏ . 


) نفع الطب ۲ ٠١١ : ٤)‏ , 
) المصدر نفسه ؛ ٠١١‏ , 


{+ 


جدا ٠‏ ثم تحدث عن بحث الأخبار التعلقة بتاريخ الاندلس › 

الطب › والفلسفة “ والعدد “ والمندسة “ وعلم الكلام . وعاد إلى استكشار 
ما دصدر عن الاند لسن « وبلدنا هذا على بعده من ينبوع العم وأبه عن عل 
الماماء فقد ذ کرنا من ت1 لىف أهله ما إن ”طلب مث لمابقارس والاهواز وديارمضر 
وديار ربيعة والبمن والشام أعوز وجود ذلك على قرب المسافة في هذه البلاد من 
العراق التي هي دار هجرة الم وذويه ومراد المعارف وأربايا "۲ . وخم 
الرسالة بفضائل الاندلس من حيث ممن فما من الادباء > وقسم شعر الانداسبين 
إلى قسمان : فمنه ما محري علىمذهب الاوائل ومله ما يتبع طريقة الح هن؛ 
ودخل في موازنة شعراء الاندلس وأدبا 4ا E A AE‏ 
ف هذا نظرات صائبة › فقال إن دک ا الأجرب جعونة بن الصمة الكلاي 
0 ډه إل جرال ا والفرزدق لکونەفيعصرها ولو اسف لا سنسشمد بشع ره فو 
جار غ مذهب الاوائل "' » ووصل إلى الد ڈين من الشعراء فقال « ولو 
يكن لنا منفحول الشعراء إلا أحد بن عمد بن در“ اجالةسطلي لا تأخر عن أو 
بشار وحبيب والمنذى » فكىف ولنا معه جمفر بن عثان الحاجب وأحمد بنعد 
املك بن روان “ وأغلب بن شعبب ومد بن شخيص وأحمد بن فرج ٩‏ وعبد 
املك بنسعمدالمرادي وكل هؤلاء فحل ماب جانبه > وحصان #سوحالغ رة ) 
وختم بذ كر احمد بن عبد الملك بن شيد »> ومد بن مَسَرة 


ووصل ابن سعيد رسالة ˆ ابن حزم فذ كر الم لفات التي حلفا الأندلسيون 
بعد عصر ابن حزم ما رأى فيه طرافة وابشسكاراً وما يتفاتخر به. واتخذالطريقة 
نفسما من عرض الكتب حسب موضوعاتما » وذ كر أسماء المؤلفين > ومازلة 


نفح الطيب : ٠١١‏ ء 
ا 
NV? EEE‏ 


۹۱ 


الستاب من فنه بان التب الأخرى . 

المغارنات : 

ومن واقع الصلة بين الأندلس والمغرب نشأت مفاضلات ومفاخرات بين 
البلدبن فقد كارن الأندلسبون يتعصبون دان لبلدم ويفضاونه على غيره بجوه 
وإقلسه وغاماله وقراثه ٠‏ ومن ذلك زسالة الفاضة الي كتا أي الرلسية 
الشةندي ' مناظرا أبإ حى بن الملم الطنجي بعد أن تنافسا مشافمة” : كل" 
يفضل بلده : فمذا الأندلس والثاني : بر العدوة . وكان الشقندي مماصراً لدولة 
المراہطين حت كانت الرياسة للمغاربة على الأندلسين فكان في هذه الرسالة 
ما يشي بض الصدور لا رأوه من ذهاب الملك عنم وانتةال السلطان إلى 
سوام . وتمدأ الرسالة پفاخرة عامة وانتصار للأنداس يا فما “ بلجة خطابية 
إالغة ؛ ثم فاضل بالعلماء وعد اة في الفقه والسنة والةرآن “ رالنحو واللةة 
والأدب » فمن ذلك قوله « وهل لك في حف.اظ اللغة كان سيدة صاحب كتاب 
( المحسكم ) وكتاب ( السماء  )‏ العالم الذي إن أعى الله بصره فا أعى بصيرته. 
وهل ا في الحو مشل أي د بن اليد وتصانيفه ومثل ابن الطراوة ومثل 
أي علي الشاوبين.. وهل ل في علوم اللحون والفاسفة كابن باجة)"' واعتصب 
بعدد من الشمراء فأثنى علبمم واختار م الأببات القليلة ما استحسن » ووصف 
ما اختاره بالإبداع والاسن والاختراع 1 وعر ج على فرسان الأندلس واو 
نذا من ما رم » وتحدث عن بعض شمائل أهل الانداس » وء" على بعض 
ادن الانداسبة فعد“د خصائصما ومحاسنما كاشبامة وقرطبة وجّّان وغرناطة 
ومالقة . 

وياحق هذه الرسالة من بعض وحوهم-ا رسالة اسان الدن في المهاضلة 


بين مالفة ( الأندلس ) وسلا( المغرب ) وقد مقت الإشارة الىاا. وكنب 


, ۲۰۸-۱۷۷ ۲ ) فح الطب‎ ) ١ 
, ٠۸١ ۲ فح الطب ع‎ ) ۲ 


{۲ 


بمض الاندل سان ر اتل في خصائص مد نهم واستعراض اسنا على سل المفاخرة 
والموازنة . ومن هذه الرسائل : رسالة أي بحر صفوان بن إدريس “٠‏ ورسالة 
لان الدن ن الخطہب 

ته ليد المشارقة : 

وكان ولم الاندلسين بل ماهو شرق عج] > فقد احتالوا في اقتناء 
الطدرف والجواري والغنرات والكتب ما جاءم من الشرق. وقد تاصنم ۵ 
الأشاء صتا ناء على طلم م . وقد استرى لمکم کثاب أي الذر 
الاصباني ( الأغاني ) بالف 1 وهدابا كثيرة . 

ونل چ سموا كثيرآمن مدن الأندلس بأسماء مدن مشرقة لا رأوه 
من صلة وتشابه بين خصائصما . ونقل التقري أن أا الخطار حسا م بن #طار 
الكلابي ر أل الشام عنده وا ا قر ط. بة ففرقمم في البلاد وأنزل أهل 
2 إلميرة لقشامم) و اها دمشى » وأازل اهل مص إشسلة وسماها مص 
اهل قسمرين حبان وساها فلسرين وال الأردن رة ومالقة وساها 
الأردن » وأهل فلطين شد ونة وسماها فلسطبن . وهل مصر تدمير وسماها 
مصر ) . 

رقفو د ر ی ا را و ل 
يدعو التوقف والنظر » فان الأسماء كثيرة ؛ وعملة القارنة استمرت 
زمانا وانتحاما کتاب كثيرون وانتقلت العدوى إلى المشرق فوجد فم 
من يسلك السييل نفسه كاللعالي . فابن اللباننة هو د سموأل الشعراء 
( المغرب )١١ : ٣‏ ) ولمدة ينت زياد + خنساء المغرب (المغرب :۲ : 
TET‏ الاحرب جعونة: الكلاي اعنترة:الاندلس (المرت :11( 
وكانوا بقولون عن ارمادي ( ا 
+ البغية ۳۷۸ ) وأو الربيسع سليات بن علي الشهير بكشيتر 
( الرایات : ۲۹ ) e‏ ابن درید ( النفخ ‏ : ۲٢‏ ) 'والكاتب عمد بن 
سعد الزجالي بلقب بالأصمعي ) النفح ه : ۲ ) ومۇمن پن سعد ٢‏ دعبل 


tr 


الاد( ار ) وأبو بكر عمد الأعى الخزوءي بشار الاندلس؛ 
وقد اي س٧ر‏ ة الحطثة ) لغرب rrr:‏ ( وشوا سار 5 اأعتمد س عاد اوا 
ساعره و دده اسن عار دسر ة الر سبد م مقر ین رمك ) الغرب ۳۸4/۱( 


وسوا آحجى دن کول ا ساني اأعروف ردس الجن رأذه ري ف وصف الجر 


ری أي علي الحسن 2 هاي ) المحذوة ‘oV:‏ وس اه ف المغرب دراگ ہس 


الجن ۲ ؛ ۸ه ) “ والرصاني : ابن روءي المغرب ( ۲ ٣)۳:‏ ) ونقل المقري في 
اأنفح أن ءروان بن عبد الر حن الطلق كان في بني اة شه عبدال بن المعال 
في ٻني العباس بملاحة شعره وحسن تسه ( ۵ ۱۲٤:‏ ) . وقد محدون لارحل 
آکثر من شه لديم فابن زیدون › بحتري الانداس ( الذخیرة ۱-۱ : ۳۴۹ ) 
وأو عد الله بن مجر بحتري الانداس ارفا ( الرابات : ۷۸ ) و الماس أحجد 
اين عبد ال التطلى الأعى : معري الان دلس (الرابات : ۸٩‏ ؟ ويرى 
ک رتشكوفس أن الصلة بسنا هي العمى فحسب : ۸١‏ وابن دراج القطلي : 
متي المغرب ( عن المتمة في الفح 4 : ١‏ الرايات :۷۳ ) . وكذلك ابن 
هاني الانداسي هو عندهم متي الاندلس . وا امسن 1 بن اسماعبل الةرشي 
الاشيوني « کانوا پشبېوله بأبي العتاهية ف زمانه (الدخيرة القسم التالي(الخطوط) 
۲ظ ) . واڍن خفاجة : صنوبري الاندا س ( النفح ه ro |o‏ ەم ) . والعدد 
حصي کا » وه ه‌کانت مادج هن عصور متنوعة تدل على هذا الانکباب 
على اشرق وأعلامه . 
دعائم الأندلسية : 
ولکن هذا کل کان يطوي في بعض الاحان شعوراً غامض) أو بارزاً بتةوق 
الاندلسين قم بدأرا بإثبات اا ياثلة والحاراة إلى تحةمتى التفوق والمباهاة . فابن 
حزم بريد أن بحتج في اللغة بأنداسبين معاصرين رر والفرزدق ٠‏ وابن شهيد 


) وذکر ابن سعبد في هذه الاسماء والانقاب انیم د کانوا لبون شعراءهم ویةاربون بینم 
ورا شعراء المشرفق لساب تماق بش رهم وط اجادم % ولعل هذا E‏ اغالب وان 
یکن HB‏ مطl‏ لمشاة والمضاهاة , 
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دفو على المشارقة ٤‏ رسالة التوابم والزوابم »> ونقلوا عن | لني إعحابه دشعر 
ابن عبد رده وقوله قد تأتمك العراق حبواً ( النفح ه :  ) ٠١١‏ وصاحب 
الدخيرة يخر بالاندل.مين و" بزري باللعالى ورجاله في القيمة ( الذخيرة ١دا:‏ 
۰ ) وتداول الانداسون دو اون شع رانم م وو جد من مم کشر امنا کا هيدي 
فقد جم ديوان اين حزم ٠‏ والسرقسطي جع شمر ابن عار » وابن الخطيب 
رتب ددوان ابن ا لجاب ؟ وحمب بن جمد الشطجر ي جسم ددوان الغزال 
ورتہه على الحروف ( الحذوة: ۱۸۷ ) . وشاعت دواو شرام و ڪن 
الغتارات التي کانوا تقون فما من أحسن کلامم كالد رة والقلائد والمحلمح 
وزاد المسافر وعدفة القادم “ والبديح . وصارت 4م ٤‏ دمض الفذون طرائقى 
مبزة يدر كوا كالنرعة الخفاجية نسبة الى أي اسحاق بن خفاجة جننان 
الأنداس » فقد حمل علد أبو بكر بن زهر ديوانه ( زاد السافر : ٥ه‏ 


ودا این الز ق“ اق على طرشة ان خفاحة ف سعره e‏ ۰ 


(۲) ( 


وألفى الانداس.ون مؤرخين لأمسهات مدم : جغرافيتم ا وتار ما 
وخصائصماء؛ وروا فما اشاهير الأعلام ركان الؤلف يترجم لأعلام مدينته» 
ويضخم عدد التراجم بذ کر معظم من أ بتلك المدينة “فىكون ذلك داعبة الى 
الى إبراد أسماء ارجم به وش وخه وتلامیذه »> وإراد ذب من شعره 
وترسله ٤‏ فېي لاحقة يتب | لتراجم من حمة ٤‏ وتعد ف کنب تاریخ الأدب من 
جهة أخرى › إضافة الى فوائد أخرى من جوانب متمددة . والال البارز 
لوجوده ہین ايديا كتاب الإحاطة - ا هو مختصرة -- الذي وصفه لسان 


الدن س الخطہب ف | ءار غراطة 8 وذ ل کر ي مد م ک تاره ا الكتب الي سق 


۱ ( رذقل ف الذخيرة ‏ القسم أ ماني ) الخطرط ( NY:‏ / ظط عن المتني آذه قال عن 
) ابن هدیل الأندلسى ( بعد أن م مادج ج م۸ن شەره Aan:‏ اشر القرم € 

۲ ) وغیره کثیرون اذظر مقدمة الدوان ۸ = ٩‏ ۰ 

, ٠۲۴۳ ۱! ۲ المغرب‎ ) 


t0 


في تواريخ مدن الأندلس » وإن كثرمما لتثير الاعجاب وتدهو الى التأمل ١‏ . 

معارضات : 

ولديتا كنب وض وها اختضارا لكتب ‏ مشرقة د اهما نات و كنب 
أخرى معارضة لبعض التب . فابن فرج ال جباني وضع كتابه ( الحدائق ) 
ممارض) کتاب الزهرة لداود لاصف ماني ( الصلة ١:‏ :ه٠‏ الرايات : ۷١‏ ) 
والطرطوشي عارض احباء علوم الدين للغرالي ( البغية : ٠١١‏ ) وأبو القاسم 
عامر بن هشام الأموي القرطي وضع مةصورة عارض بها مقصورة ابن دريد 
( برتامج شوخ الرعبني : ۱۹۷ ) واد عبدالله بن أي الخصال عارض مج 
الشعالي بكتابه المنمج ( فمرسة ابن خير ۳۸١‏ ) وكان لكتاب يتبمة الدهر 
الشعالي شرة عظءمة في الإقتلين لما فيه من غاذج مشرقبة ٤‏ وهذا ما دعا ابن 
بسام ااشلتریني ( ٥٤۲‏ ) لان بو ولف کتابه ( الذخيرة ) لنضمنه اسن أهل 
جزبرة الاندلس ويعارضص كتاب الثعالي "' . ومثل ابن بسام صنسّم أمية بن 
أب الصلت ( ٥٠۹‏ ) و کان معاصراً له » ورحل الى اشرق وألف کت منہا 
١‏ كتاب الحديقة على سلوب كتاب اليتيمة "'». و كان هم" كثير من الكتاب 
]شات ت.د م الانداسيين ¢ کان سعد صاحب المغرب إذ ذهب « مذهب 
المعارضة للمشارةة فلم بترك لبلدة من بلاده طرفة بديعة من طرف الشعر ولا 
تحفة نفيسة من تحف الموشحات والأزجال إلا جاء بها معارض) متدداا 
متجاوزا في ذلك حد المة الى حد العصىة أ , 

الموشح 

وقد أحدث الأنداسيون في الشعر فنا جديداً كان وليد بيشت ومن اختراع 
شرام هو فن الموشح “وياص ابن بسام على هذا بقوله «وكانت صنعة التوشح 


إلاعاطة طبهة دار المءارف صر - الجزء الارل ص ٩۱‏ 
مقدمة الل -مبرة ) = ( ۰ 


(١ 

( 

. ۲۵٠٦۱۲۱ : المغرب‎ ) ۳ 

, مقدمة الد كترر شوقي ضف لكتاب المغرب - صفحة ( ز)‎ ) ٤ 
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ااتي نيج أهل الانداس طربقتماو وضءوا حقيقتما غير مرقومةالبرود ولا منظومة' 
العقود > فأقام عنبادة هذا منآدها وقوٴم مبلما وسنادها .. وهي وزان ڪر 
استمال أهل الأنداس ما في الغزل والنسب شى على سماعما مصونات الجنوب 
اوت واو من صنع أ زان هذه الموشحات بأفةنا واخترع طريقة با فما 
» .. وسأعود الى التفصيل في أمر الوشح 


وموقف الشعراء والقاد مه ف فصل آل إن ساء اله 


الأمشال : 

ومن دلائل اختصاص الأنداس » ومظاهر استقلال الشخصبة الأنداسية 
الأدبية انه س مم الزعن - أخذت الأنداس تستقل في أمثافها٤‏ وني طببعمة 
تما ولغتما ۳„ ففي أمثال عندم أسماء وعبارات واسته الات دل دلالة 
قاطءة على أا ولندة البيئة الاندلسة»؛ مثل ( ماهذا إلا أب ترشن ) 
و ( أفصح من بكر الكناني ) » و ( أفصح من الرشاش ) وهذه أسماء مؤدبين 


يلغي عمد بن هود القبري الضرر ' 


و ورين هن قدامی الانداسين 9 ظاهرة الاستقلال الاغرى فا لقص ود ا از 
اللجة الاندلسىة الدارجة وغوها مع الزن إدافة ما الى جد في اليئة الاندلسية 
عامة من تعبرات ومصطاحات لو ممما أهل اشرق اا عرفوا مدلو ها » مثل 
كلمة ااسداد أي الجا ك الذي يثولى وون بادة صغيرة والقطبم لاضرنبة التي 
يۇ دما المسامون فى بلاد الاندلس ومخاصة بعد الفتنة .. وكان لطمعة أمل البلاد 
)فين من عرب وبرير ومن أهل الملاد الأصلين أثره في ظمور لمة سائدة- 
كبرى هي الأرغونية والبلنسية والفشتالية . واستةصاء ذلك خرج عن طبيعة 
الحث ¢ ولکن الأقصود هر الإشارة ا أن الانداس 0 14 من الاسہاب e‏ 
علا ماز وددهر د عض الخصائص 5 

١ صفحة‎ ١ ١ الأخيرة‎ ) ۱ 

۲ ( تاریخ الادب الانداسي ھر سبادة قرطىة۔الد کتور اسان عباس . صفحة £ ١‏ م 
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ااا ن 


بدأت الأنداس الإسلامة ولابة تابعة لماصمة الدولة الأموبة في دمشق , 
وكان الولاة بخرجورن من الشام الما ومحكون هناك بام الحلىفة الأموي 
ورمون عن قوسه في السلم والحرب . واضطرب الحبل سنوات قلملة فما بين 
ضمف الدولة الأموية وبين ورود عبد الر حن ب معاوية على المغرب ثم الأندلس» 
فتولاها عمال من إفريةءة أو رؤساء موقتون » حت قامت دولة الدال على 
ساقہا » بعد أن ألقى عما التسار , 


ومعلوماتنا عن هذه الفترة فما بين الفتح وبين استتباب الأءر للدولة اأروانية 
قللة نزرة » تسةأثر بها أسماء الولاة “ وتفاصيل الفاح “ وتواررخ الغزوات في بلاد 
الفرنحة ؛ والنظر فيالعو د إلى اشرق عن طريتى رومة والقسطنطبنىة ٤‏ ولكينا 
مع هذا لا نعدم لحات قليلة واشارات معارة عن سير الحركة الأدبية في هذهالفترة 
من الزمن فقد کان او الأجرب حم وة الكلاي مداسا للصمبل بن حاتم - وهو 
أحد رؤوس المضرية في الأندلس يوم نزاعمم مع الهادة - « أفنى فيه قوافيه “ 
وكان الصميل أغاظ القسم على نفس ألا براه الا أعطاه ما حضره » فكان أب 
الأجرب يعتمد إغباب لقائه » وكان لا بزوره إلا مرتين في العمدين , وكان فار) 
)1( 


٩ ا‎ ES 
شجاعا ددعي کال ۵ الانداس ) وى لئار دفسه اسارة أخرى متمم عن‎ 


. ٠۴١١:١ + المغرب‎ ) ١ 


۸ 


مع صددان يم تلام. ذه القرآن الكريم ٤‏ کان 2 يه الصسل 

المساجد والمدارس : 

كانت المساجد هي دور العام في الاندلس “ فإنه ل تلشا فما المدارس 
المستفلة إلا في زمن متأخر في عمد دولة بني نصر ٠‏ ففي أيام يوسف بن اسماعيل 
ان دەر » نیت المدرسة اأعحہة نکر المدارس ف ۔حصمر ده ¢ تمت ولت 
أوقافما " » . وظل المسجد في الغالب المصدر الاول لتلقي العلوم والآداب “ 
وداصة عاوم اأشمر دعة 4 و کانت و من الا والکہراء تحتلب لأبناا 
المدرسين والمۇديىن ٤‏ ولکن هه سالات فلمل ل دغر من الاصل الشائم وی 
صل ان بشککوال ال هام ٤“‏ عن شخ کان دۇمە القاصدون لام م داںان 
فة ٠‏ و کان عدد م نحو صف (فصل) کامل دت مقون دروسه ٤‏ ودوك ENS‏ 
ف فصل الشةاء لشېو ره القاسة الا بالدفء والغذاء ¢ فنقل عن أحدهم ووله 
کلت ا ا س أحمد ن هيك ن و الانصاري ف طلہطلة من قلمةر باح 
وغبري من اشرق » و کذا نف] على ربعن تاممذاً ٤‏ فنا ندخل في داره في 
سر نوفمار ود حار وار ف مجلس قل فرش دصل الصوف مطنات ٤‏ والحہطان 
اة ا ل و السو و وه كارن ى رن فا الالان 
ملوء فحه] يأخذ دفأه كلمن في‌ا مجلس فاذا فرغ الحديث أمسكمم جعارقدمت 
الموائد عليما ارائد باحوم الخرفان بالزبت العذب » وأيام ثرائد باللين بالسمن أو 
الزبد ES‏ نشسع هنما “ وبقدم بعد ذلك انا واخةا ون غد رو امن 
ذلك الطءام فكنا ناطلتى قرب الظمر مع قصر النمار ولا نتعشى حت نصبح إلى 
ذلك العام ¢ الملاثة الاش ¢ کان ذلك a‏ کرما وجوداً e‏ 0 سیه 
أ حل من فقہاء طا.طلة ا رلك المكرمة ۳ 4« ولا ك ف أن مثل هده الال 
فلل ¢ ولکن دلالتہا أ بعك م رھی ¢ فةك و سد فقہاء وعاماء دفتحون مناز هم 
لاع ٤‏ بالاضافة ا دور المساحد ف ذلك ۰ 

۱ ( إلأمحة السدرية ف الدولة النصردة - لان الطب ESE‏ 

۷ ) المبلة لابن بشکوال TY?‏ طبعة الدار اأصرية 
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و کان e‏ دور فعال ف تشممة الحقافة ٤‏ وتطوبرها و الششجسم عام أ 
و کان من م الامور اقتناء الكتب ولخاصة المسرقمة منم ¢ راضافتہا إلى 
المکتہات و شما في أيدي العااء والمتم امن ۰ وکان الحکكم المستتصر ua‏ 
نادراً للخلىفة الذي تشغل الدولة “ وتشغل اا رغبته في دا واقتناء الكتب 
والاشارة بتألىف الكتب في موضوعات بقترحما؛ « ولل ابسمم في الإسلام مخليفة 
بلغ مبلغ ا ىكم في ا ناء الكتب والدواوين وايثارها والتم م ہا . آفاء على 
العم وذوه اهل ورغ س الاس ف طاہه ووصلت عطاباه وصلانه إل الامصار 
النائية عله . وبعث الى أي الفرج الاصبماني القرشي المرواني ألف دينار عبتا 
رج ۳ قرشي !ار ن . 
8 »> وخاطبه ياتەس مه نسخة من کتابه الذي أله ف الأغاني وما لحد 
مل va‏ فأرسل اله مله ية سوسلة متقحة قىل أن دظېر الکتاب لأھلالعراق 
أو دزسيخة أ سحل مم و له اض الشات قومه يني آم e‏ و کان له 
ور"اقون بأقطار البلاد ينتيخہون له غرائب التوالبف › ور جال برجم إل‌الآفاق 
عنما , وذ كر صاحب الل الس أسماء بعض ور“ اقبه . ونقل عن ابن حزم 
أن عدد الفہ ارس الى كانت ف کحتبة الح لنسمة الكتب أربم وأربعون 
فېرسة٤‏ في کل فېرسة مسون ورقة ن ق إلا اناد تدراو فط ب 
وكان لعبد الله أ.خي الك هذا مكتبة ضخمة لت إليه بعد مقت '" , 
اسن الازدهار المقافي إل آلخر بني أمة وفسما الدولة العامردة وتشجم 
المنصور بن أبي عامر - ونشأت دول الطوائف ؛ وقد سبقت الاشارة اليما . 
ونضىف الآن أن كل دولة من هذه الدول حاولت ت أن تتكون بورة ثقافة وهالة 
رباسة ¢ وان اختلف دوع الأقافة المسسطرة ۰ فلو عاد لادب والادباء وفي 
بلاطم سعراء کار کان عار ومتمم أنفسمم راء اديام وکان لأمعتمد 
في الاد باع وساع ينظم وينثر . وني أيامه نفقت سوق الادياء فتسابقوا 
١‏ ) الحلة السيرأء سج ٠٠١٠١ ١١‏ لاء ۴ ) المصدر نفسه : ٠٠٣۳‏ , 
۳ ) المصدر نفسه ۲١٠١!‏ , 
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المه و افتوا عله . وكان المعتمم بن صمادح التلجبي « يعقد احالس بقصره 
للمذاكرة > وماس بوم) في كل جمعة للفقماء والخواص فبتناظرون بين ديه في 
کب التفسير والددث ¢ وازم حضصرڌه فحول من الشعراء كابن الحداد وابن 
عمادة واين مالك '"' .. وكان عمد بن أحد بن اسحاق بن زید بن طاهر 
القيسي صاحب تد مر رادا د هسه الشعراء و قصده الأدياء )۳ @ ۰ 
وكان أحمد بن رشبت الكاتب على مىورفة مقدما من مجاهد المامرى واشتر 
عله أنه « يشتغل بالفقه والمحديث وبجمم الصالحين ويؤثرم وهو آوى الفقه أب 
عمد بن حزم '“ » . وان بدأت دولة المرابطين عسكرية بدوية فإنما سرعان 
ما أقلمت مم الى الانداسی “> وازدهر الادب والشعر . ولاشك في ان 
الدراسات عموما لإ تذأثر بالتغير السباسي بمثل ما تتأر به الحساة العامة ء لأا 
عادة اقات مستەرة متلاسقة ذا العلماء والوافدون من المشرفق والآبسونمن 
رحلات احج والہ۔لم والتجارة ٤‏ فاشتہر کناب کبار وشعراء ذاع صيتېم. 
واستقدم علي دن بوسف ښ‌ تاسفین من کبار کٽاب الأندلس نفراً کثراً “< و 
بزل أمير المسامين من أول امارته يستدعي أعيان الكتاب من جررة الاندلس ؟ 
القبطرذة وأبي عبد الله بن أبي الخصال وأخبه أبي ءروان وابن عبدون .. 
واستمر الحال من تشجيم الدولة للعلم والمتعلمين في دولة الموحدين أيضاً . 
فکان عبد الؤمن - أول أمرام - مؤراً لأهل المل حبسا فم عستا اليم 
يستدعيمم من البلاد إلى اللكون عنده وال جواربحضرته وجري علبهم الأرزاق 
وطلبة الحضر بعد أن تسمى الصامدة بالموحدين "' . وعظمت مكانة الشعراء 
علد الموحدين و کثروا کا تقدم في فقرة سلبقة ۰ وکان بو بعقوب بوسف ( اپنه ) 


١‏ ) اللة السيراء , ج ۲ :+ ٠١‏ , ۲ ) الحلة السبراء - ج ۲ ۸۲ - ۸۳ء 
م ) المحلة؛ AY: (¢ . ٠١١۹:۳‏ ه ) المعجب + ۲٠۷‏ , 
٦‏ ) المعحب : ۲۹۹ , 


٩۱ 


بعد الممة سخا جواداً . . مع إيثار العم شديد وتعطش اليه فرط وکاڻ 
له مشارکة في عام الادب واتساع في حفظ اللغة وتبحر في عل النحو ° . ودفعه 
طموحه العلي الى معرفة الفلسفة “ فصحبه من عاماما : أو بكر عمد بن طفيل 
أحد فلاسفة المسامين و ل ا ر فقشرده ا ۰ 
هذا وه من ووه ٠‏ الثقافة وازدهارها ¢ ذلك هو اأ الدولة ف الأقافة 

وقفة عرد ا 7 على الاندلس في زەش وجوه الحىاة 
الاندلسرة بصىغة مشسمرقة ٤‏ وتثبيت بعص القم الفكر رة والحضاردة ¢ وجنه 
الدراسات الادبية وجمة معبنة . والاستةصاء صعب وغير عملي وابغني في ذلك 
ا قلبلة ندر سا ونحلاما . وقد أورد المقري في النفح في الإ رأ الثالك والرايم 

تراجم كثبرة وفيرة ان رحل عن ا ا اورا « ّ اطلب 
e‏ ۰ و بستشف المرء من هذه ا الذي تر که ٤‏ 
الاندلس ¢ ویتن مدی الصالة الى کانت تر بط ينپ وان کان ٤‏ الادارة 
رالاس ف بعد زاغلا 


في سنة مثتين وست قدم إلى الاندلس من العراق علي بن نافع المعروف 
بزرياب مولى المهدي العباسي وتاسذ اسحتى الموصلي “ فلقي حفارة بالغفة ؛ اذ 
تلقاه عبد الرحمن الأوسط ‏ » وأنزله في دار منأحسن الدور »“ ووفر له مرت 
ومؤونة واقطاعات كثرة. ولا سمعه عبد الر حن ونادمه زاد اعجابه په وعلت 
مکانته ديه وفتح له بارا اما دستدعمه مله می اراد . ودمدو أن زریاپ 
استطاب القام واستقرت نفسه يا انثال عليه فحكف على ألحانه وآلاته › 


, ٣۲۲ : ۱ اا, ۲ ) فح الطب‎ ٣٠١ : المعجب‎ ) ١ 
. ٠١١ ١ ٤ نفع الطب‎ ) 


or 


واستنہط شیا جدیداً في 1 لة الغناء التي برع فيما . فزاد في أوتار عوده وتراً 
خامسا اختراعا منه ' . واخترع مضراب العود من قوادم النسر معتاضا به 
من مرف الخشب . وكملت شخصبة زراب بأنه لإ یکن مغنی) فحسب › بل 

كان نديا من الدرجة الاولى »> و كان عال) بالنجوم وقسمة الاقالم السبعة 
واختلاف طبائعما وأهويتما وتشعب محارها "' » إلى جانب علمه في الموسيقى 
وحفظه عشرة 1 لاف مقطوعة من الاغاني بألحانما - كا ينقل المقري - وحمل 
زرياب مع ما حمل من المشرق نانج وعادات وطرائق في 1 داب الساوك 
وال كل ومماشرة الوك وأصول المنادمة وأنواع اللباس وأشباء كثيرة تدخل في 
باب الحضارة وزيادة التأنتى في أساوب التمدن ؛ فقد ورٹت بغداد حضارة بی 
أمية وأضافت اليما ما استنبطته استناداً إلى ما صاقبما من حضارات الفرس 
وغيرم. واذالناظر في قائة باساء اقتباسات الاندلسبينما أحدثه زرياب ليعجب 
من کارتما وتنوعما › ولمل الأهم من ذلك أ ا استمرت زمانا طویلا ملسلا 
ا“ را اتساعما والاخد ا وصار کل ما حاء په e‏ “< إل آخر أيام 
أهل الاندليس » منسوبا اله" . 


3 الاندلسءون( زرباب ( ومن معه من آسرته واشت قدوة؛ وفلدوم 
في کل ما اح دوه لدم مثل قص الشعر وتطبيب الاجسام وتنودع الا كل 
والمشارب .وقد أشاع فيم تفضىل نة الزجاج على نة الذهب والفضة ٤‏ ولبس 
كل صف من الشاب في الزمان الذي يليبق به . وأحدث في راسم (طرائق ) 
الغناء أناطا بقىت مقلدة ومتبعة طوال عد الانداس ار ادن ا 

من افتتح الغناء ¢ فیمداً بالنشد أول سدوه باي ذقر ویاتی إثره پالسىط ¢ 

ويختم باحر كات ون ارا زراب ٠‏ وفك أ سلفت الحديث عن 
أغاني زراب ) المقطعات الملحنة ( وشوعما وحفظہا . 
١‏ ) نفع الطیب ٠۲۲ ١ ٤‏ . ۲ ) فح الطب ۲ ۲١ ١۲‏ 
۳ ) تفح الطب ؛ ٠١۴۳‏ , 
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مشّل من الوافدين : 

وقل أن نعرض للتراث اشرق في انتقاله إلى الاندلس أحب أن أقف وقفة 
أخرى عند شخصبة هامة ذات أثر واسم مل آثر زرباب في الأهبة ٤‏ تلك هي 
سید تة أي علي المغدادي ".قار م او علي على الانداس ف خلافة الامار عمد 
الرحهمن الشاصر ؛ وتلقاه الك بل د ا هو معروف عله من قبول أهل العم 
والفكر > فاستوطن قرطىة ونشر عامه ها »> واستفاد اناس منه وعو“لوا عله 
عله “واتخذوه حجة فما نقله . وألف لي الاندلس كتا كثبرة أملى بعضما على 
حلقات المتأدبين والمتع مين ؛ ومال اله مت اموم » وعاماؤم کالزېندي مللا . فمن 
كتبه الأمالي والنوادر والمقصور والممدود » وكتاب البارع الذي كاد يضم لغة 
المرب ”' , وكان للقالي أثر في تعضيد المدرسة الشعرية القائة على اتياع 
( هذهب العرب ) الذي يقابل مذهب الحدثين وهذا كان شائعا سائداً . ويظمر 
هذا الأ من عرض الكتب والدواوبن التي أدخلما إلى الأندلس وني فرسة 
ان خير الأشبيلي الأندلسي ثبلت ا قال « تسمية كتب الشعر وأسماء الشعراء 
الذي وصل ما أبو علي ماعل بن القاسم البغدادي رجه الل إلى الأنداس ؛ سوى 
ما تزادل عله وأحل باقر وان منه : bs‏ هي ۽ سعر ذي الرمة ؛ وسعر 
مرو بن تة ؛ وشعر الحطنة > وشعر جميل > وسعر أيالنجم العجلي؛ وشەر 
معن دن اش المزني “ والمفضلات › وشعر النابغة الديناني › وشعر علقمة بن 
عبدة التمدمي “ وشعر الشماخ بن ضرار اللعلبي > ونقائض جر والفرزدق > 
وسار الاي مبەرر بن فس ٤‏ وسعر E‏ > وشعر الملقب 
السدي > وشمر مالك بن الريب الازني » وشعر النابهة الجعدي > وشعر كثير 
عزة » وشعر أوس بن حجر التميمي وشعر القطاءي » وشعر الألحطل »> وجزء 
من مر مرو بن شاس » وشعر عدي بن زيدالعمادي ٤و‏ شمر عبدة بن‌الطبيب » 


١‏ ) اذظر جذوة المفتبس ؛ ٠٠١١‏ , رفح لاطيب ٠۷١ ۷١ : ١‏ وفيرسة أبن خير 
{mF‏ ۲ ) جذرة المقتبس : ٠١١‏ , 
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وشعر گم بن أي مقبل » وشعر الأفوه الأودي » وشعر زهير بن أبي سلمى ؛ 
وشعر عبد بن الأبرص“؛ وشعر المرقش الاكبر والاصغر ؛ وشعر سلامة بن 
جندل » وشعر قاس بن الخطم » وشعر الطرماح بن حكم الطائي »> وشعر 
امرىء القيس »“ وشعر دريد بن الصمة › وشعر أبي خلدة »> وخسة أجزاء من 
شعر رؤبة › وأربعة شر جزءاً من شعر المذلبين > وشعر عمر بن أبي ربيمة 
امخزومي » وشعر أبي نواس» وشعر جربر ؛ وشعر طرفة بنالعبد »> وشعر طفيل 
الغنوي ٠‏ وجزء من شمر آي تام حمدب بن آوس''. وحمل القالی عدداً من کتب 
الأبار ممل أخبار نفطوبه ( ۲۸ جزءاً) وة أجزاء منأخبار ابن الأنباري» 
وسبعة أجزاء عن ان أبي الأزهر “ وثانبة ومون جزءا من أخبار ابن دريد › 
وجزآن من أخبار وإنشادات عن الأخفش › والمدخل للمبرد “ والمذب 
للدينوري »> وتاب الأحباسلابي نصر) وجزء فه عدة منأبام المرب ومعاني 
الشعر للباهلي > وكتاب البهي لافر “اء ... والضفان لثعلب > والعروض لان 
ر 


كدب سائرة : 
بدأت الحءاة الفكرية في الاندلس في حين كانت الدولة العباسبة في اشرق 


مستقرة “ والأمصار فما زاخرة مزدهرة وبغداد تيدأ ألقما ونجومما . وفتح 
الأندلسيون عيونهم على الشعر الحديث الذي اتضحت خصائصه مع أعلام كبار 
من سعراء لبا سين واستقدموا ما کان شائ من شر المشارقة ف الوقت ڏفسه 
الذي استقدم وا فيه دواو الجاهاين والإسلامىين » والكتب الؤلفة في أخبار 
المرب وأيا بم وبلادم ٤‏ وما بتعلق بهم من خبلمم ونبام وأنوام 0 ومن هنا 
كان هذا الازدواج في التذوق الشعري .. أو لنقل إنه ( تواجد ) المصدرين 
الاين من مصادر الثفافة : الفدي الذي يتمد مخاصة على دواوين الجاهليين 


. ۳۹۷ ¬ ۳۹۰ : فہرسة ابن خر‎ ) ١ 
. ۳۹۹ - ۳۹۸ : فمرسة ان خير‎ ) ۲ 


ه0 


والإسلامين وشعرم » والحديث القائم عل ار اه کر ا نداس 
وای تام ومسلم بن الوليد . 

ان استقصاء ڪتب الآداب ودواوين الل بارت دتو ا الاندلس أي 
عسير » وخصوصا إذا اعتبرنا ضياع بمعض المصادر المساعدة ؛ ولكننا نستطسم 
أن ثةارب في ذلك لنتبين تطور مصادر الثقافة الأندلسية وحركة قدوم الكتب 
المشرقىة يساعدا في ذلك الثقول المبثوثة في كتب التراجم > وكتب الأدب 
العامة “ والنصوص أافامة في کلب برامجالعاماء التي بروي فما اوها مارووه 
عن شوخم بالتلقي المباشر أو الماع أو الإخازة اناد رة أو الكتوبة :أو غر 
ذلك من الطرق . وسواء أ كانت ءرتدمة على الشوح أو على أساء الكتب › 
فان غرضنا منها سمل التناول . ولا بد من أن نلاحظ ابتداء ( مادة ) الثقافة 
الاندلسبة . والمقصود ذلك الماوم والموضوعات التي كانت شائعمة في حلقات 
التدريس أو كانت ها أهمبة كبرى في تكو ءقلمة المتعم الدارتن>.والشاركة 
هي صفة غالىة على مەظم الدار سين » فقد كانت العام الإسلامة ختلطة بالعاوم 
العرة - المعتبرة أصلا من علوم الآلة - وتكون دراسات الآداب الذوقسة 
اض ردا وتابما لإدراسات الاساسبة : الإسلامبة والعربية ' . ولا يمنا هنا 
إلا ما يتعلتى بالدراسات الأدبية بالدرجة الاولى - في موضوع تتعلقنا - فيا 
هي کٽبمم الممتمدة في هذا » و كف تطورت الكتب المحتارة مم تطور الزمن ؛ 
وما هو نصب الكتاب الاندلسي نفسه في حلةات المدرسين واعتاد المؤديين . 


تحدث ابن خلدرن عن المقصود بعلم الادب ؛ والاساب المؤدية المه . وهو 


› قال اسن شلدرن ؛ ان أركان عارم اللسان أربعة : الافة رالأحر والبيان والآدب‎ (١ 
وعقٻ علي ذلك أن « مءرفتها ضرورية على أهل الشريمة إذ مأخذ الأحكام الشرعية‎ 
٠۰۰ هن الکتاب وااسنة ودي باغة المرب » ونقلتها من ااصحابة والجارمين عربا‎ 3 
. ء٤١ د‎ ء٤١‎ ١ فلا بد من معرفة العاوم المتعلقة بهذا الاسان لمن أراد عل الشريعة‎ 

( القدمة العلامة ابن خلدون -. الطبعة الثااة ‏ المطبعة الأميرية ببولاق 
— \(. 
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بتحدث عن اللقف العربي وشادي عل العربية بوجه عام > معلل بذلك المواد التي 
كانت تدرس وفوائدها ما تعود به على الملكة الشعرية والنشرية > محا كمة دقيقة 
وأحكام استقرأها من مطالعاته ٤‏ وعاد في بعض منما إلى تقربرات شيوخه . 
فالقصود هور «الاحادة ف في النظوم والمشور علا سالپ العرب ومناحسپہ''» 
والسددل إلى ذلك الأخذ من كلام العرب بقدار ما ىء حصول الملكة من شمر 
عالي الطقة وسچم ملساو ف الاحادة ٤‏ ومسائل ف الاغة والنحو ۰ 2 ذ کر 
بعض_ من يام المرب يفم ما ما يقم في أشعارم منما » وكذلك ذكر الهم من 
الانساب الشميرة والاخبار العامة . ولا بد من هذا لفهم شعر العرب “٠‏ فان 
الحفظ لا یتأتی إلا بعد فېم . وفسر بد معنى قوم إن الادب هو الأاخذ من 
کل عل بطرف بام « بريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث 
متونما فةمل وهي القرآن والحديث . إذ لا مدخل لغبر ذلك من العاوم في کلام 
العرب 8( 0 

ازى سارت الدراسات العربة في معظم آتطار الاين مواكية ومتلاية و 
الدراسات الإسلامية ¢ و e‏ الاندلس عن ذلك ¢ بل را کانت هذه الزاحة 
أ شك ووا ٤‏ الانداس ما ف أي ہلاں آخر ¢ لظہور الناحءة الدينية بعوامل 
مختلفة کا سبتى أن بسنت . ويعيننا على معرفة التب العتمدة في الأندلس على 
تلب الأام » تب برامج العاماء التي أ كش الانداسيون من تأليفما . والبدتامج 
« کتاب پسجل فيه العام ما قرأه من مؤلفات في تلف العلوم » ذاكرا عنان 
الكتاب واسم مۇافه ¢ والشسسخ الذى قرا عله أو ود عه و سیده إل مۇلشه 


% 


الارل " . .» واذا كنا محاجة إلى سلسلة من كتب البرامج لا تنقطم من أول 
) المقدمة؛ ٠٠١‏ . ۲ ) المقدمة : ٠١١‏ . 
“ ( کتب برامج الع لاء ف الأندلس مفالة الد كور یک العزز الأهواني محل هعم سد 


الغطرطات ‏ العلد الأرل - الجزء الارل والثاني : صفحة ٠‏ , 


o۷ 


هد الاند ا إلى آخره ڪون الصورة و أضحة رغابة الدقة سم وها متعدذ ار 


لفقدان الكير من البرامج ولتأخر كتاا عن العصور الاولى - فار ما لدينا 
من البرامج بغي ويكفي 0ا في البرامج من أسانيد الكنب المدروسة عائدة إلى 
غ لار أن عن حالما من ارق إل الاندان دة 
وتفصىل . 

ويكن أن نقسم حباة طالب العلل فاا على حباة بمض عاماما أقسام) 
ثلاثة . « المرحل الاولى : مرحلة الابتداء الى يشترك فما الولدان جميع) ؛ 
لر ا ا ق ر 
القرآن إلى غير ذلك ما كان موضوعا لقصل في مقدمة اين لرن( عن 6ة ) 
والمرحلة الثانبة هي : الانقطاع العم رغبة" في التخصص فيه وامستعداداً 
لاتخاذه مملة - وهي مرحلة طودلة - يؤخ فما الطالب بدراسة كلب مقررة 
على شوح ختصين ٤‏ تقام حاقامم في المساجد غال) '' » وتکورن له فما 
فرصة مطالعات حرة كثيرة في مواضسع شق من التاردخ والشمر والتر سل 
والاخبار , والمر حل المالثة تيخذ فما مكانه من حلقة التدردس معا » يأخذ 
فرصته في التألنف »> ومطالمة المديد من الكتب والؤلفات . 

تحدث ابن خلدون عما يدرسه الطالب النتدىء فا هو المرحلة الأولى 
من مراحل التعلم » رال إن ذلك بختلف من قطر لآخر « أما أل الأندلس 
همم تعام القرآن رالكتاب من حنث هو , وها هو الدي براغعونه ف التمايم 
إا ا 6 اقل ولك وات وميسع الدبن والماوم جعلوه ألا في 
التعلم فلا يقتصرون للك عابه فقط » بل بخلطون في تمليممم للولدان رواية 
الشعر في الغالب ٠‏ والترسل » وأخذم بقوانين العرببة وحفظما وتجويد الخط 
والكتاب , ولا تختص عنایتم في الته م بالقرآن دون هذه » بل عنايتېم فيه 
بالخط أ كثر من معا الى أن مخرج الولد من عمر البلوغ الى الشبسبة وقد شدا 


¥ ۲١ : تب برام العلماء‎ ) ١ 
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يەض الشيء ف العربة والشعر والمصر ا ¢ ورزر ۴ انات والکتاب بأذال العم 
على الل )1( 2 


ولوس لدينا مستند «عروف محدد ما كان يدرس في هذه المرحة بالأص ؛ 
ونتوقم أن تكون الغتارات الشعرية المئلةاة من الشعر الجاهلي والإسلامي 
مخاصة لاما أقدر في الإعانة على فمم القرآن » وغريب الديث والوصل بين 
المعاني فما جملة . وأما نصوص الترسمل فين مشمرقة قشلا باذج من المتممة ومن 
مقامات بديم الزمان والحريري ونش المعري وبين أندلسىة لان حزم وان شېد 
وان برد وان زددون؛ ومن م ی عدا لله ن ا3 الالء 1 استمر عن هولاء 
وأضرابهم من براعة وحذق وذيوع رسائل . 

ما هي الأشاء ا لمقررة في المقررة في المرحاتين الثانية والثائية والأاللة ؟ 
وبعنى آخر : ما هي الكتب الأساسية التي دخلت الأنداس وكوّنت بذلك 
EES AR‏ 
إضافة الى نقول كبر ة ومعلومات منثورة في كب الأدب العامة والمحتارات ؛ 
وما شا كل ذلك › مع ملاحظة أن كنب براءج العاماء كانت في الغالب من عمل ٠‏ 
رجال الحديث أو عاماء ّل همم الرواية والديث . فمن كتب البرامج ٤‏ 
فهر سة أبي عمد عبد الحتى بن غالب بن عطية الحاربي الغرناطي التو سنة 
"٥‏ ذکر فيه شموخه الذن تلقی نېم ؛ وني أثناء ذلك أورد أسماء 
الكتب التي رواما . ونجد نصيب کت ال و کب الو وار وك اديت 
أقل وسوى ذلك تادر كالتاريخ مثلا . فقد ذكر الاي في الأو لابن النحاس 
|١ )‏ ) والمل للزجاجي ( ۱| ب ) والقتضب لیرد (۱۱ | ب ) وکتاب 
سببويه ... عن أبي المتوح الجر جاني ( |۴٠‏ ب ) والمع والإغفسال والإيضاح 


۱ ) المقدمة er:‏ 
۲ ( فر سة ابن عطبة المح اربي 4 هصورة 5 عن الأصل پالاسکو ریا ت دار الحكتب 


الصرية برقم ب ۲۹٤۸۹۱‏ . 


0۹ 


لبي علي الفارسي ( |۳١‏ ) وشرح الجل لابن بابشاذ ( |٤۳‏ أ ) ٤مم‏ مشكل 
السکست .. عن ا على القالي ( ۱۲| ب ) وفصیح ثعلب .. عن الجرجاني 
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)+| ب ) أمثال أبي عبيد ( ١/۲۹‏ ) ومن آثار الأندلسبين : الاقتضاب في 
شرح أدب الكتاب ( |٦‏ والدلائلل لقاسم بن ثبت (١٠/أ‏ ) ونقل 
خير رحلة قاسم بن ثابت ٠‏ ووالده ابت بن حزم السرقطي وأم) أول 
من أدخل كتاب العين للخل بن أحمد ( ١ه‏ | ب ) وذكتر السيرة لابن اسحاق 
|٠١ (‏ أ ) ومعاني القرآن لاز جاج > ومعاني القرآن للفراء ( ٠‏ أ = ١٠ب‏ ) 
وني التاريخ والقراجم : تاريخ بغداد لل#طيب البدادي ( )١‏ ب ) وهن 
الحلةات : طبقات التحويين واللغويين لازبدي الأنداسي ( /۲١‏ ب ) . وفي 
کتب الدب ٤و‏ جاميم الشعر :+ مقصورة ابندريد. .عن أبي على القالى ( ١١ا‏ ) 
وحماسة أبي تام .. عن الجرجاني ( |٣١‏ أ ) رالجاسة برواية عن أبي الحسن 
التبر زي وهو (يغدادي) قد مال ئهاش سنة عشم ن وأرسم م ٤)‏ فروی عله 
جل من الأندل .سین ( ۳۹/ ب ) . ومن كتب الأدب العامة كتاب الأمالي لأبي 
علي ) irr‏ ) و كاب الفصو ص لساعد المدادي ( ۳١‏ / أ ) وكتاب هة 
احالس لابن عبد البر الأندلسي ( ٣‏ | أ ) . وكثيرا ما يشير الى ( ألفاظ من 
اللغة) أو (ابءات من الشعءر ) دون تء.ين. وتحدت عن إجازات تلقاها من بض 
شوه لرواية ( جسم ) مرویانه او مؤلفاته أو مسموعاته ,. ولکنه ل بہت 
أسماء في ذلك » فصغر حجم كتابه بالةب-اس الى كتب البراءج التي تدون ذلك 
کقہرس اپن خر الاشيلي فلا : 


واين حبر هو وبکر مد پن ار بن مر بن حل فة الأمري (o¥o-0*۲)‏ 


¢ 0) 


صاحب ارتا ہج المشمور وهر بر نامج واسم کہیر ¢ ر دہف } أوسم الفمارس 


۱ ( قمر l4‏ رو اه ۴ن سوه دن لدرارن اأس:ءة ف ررب الم رأثراع المءارف الشيخ 
الفقمه ابن خير الأموي ؛ طبمة بيررت النقرلة عن طبعة سرقسطة الأرلى 
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التي عن الاندلسمين من حہٹ ضخامتما وكثرة ما ورد فسا من اسماء 
الكنب ' » . وهو لا يقتصر على ذ كر الكتب التي قرأها فعلا على شرخه أو 
التي قر ا ها شوخه مجتمعین ٤‏ ولکنه يضف اله ما ا به من کتب ومۇلفات 
وهذا ضک تم الکتاب وضاعف حجمه . ولکنه على کل حال هام ف تعر دفة ا 
پالکتب ا کانت تدرس والتي كانت شائعة لعصره . بدأ کتابه بذ کر مرویاته 
من الدواوين اؤ لفة ف علوم القرآن مثل: كتب القراءات “ والوقف والابتداء“ 

وفاسخ القرآن ومنسوخه > والأحكام والتفسير “ ثم مم أُورد الحدیث وما يتصل به 
من علوم > ثم كتب السير والأنساب » والفقه » والزهد والرقائق ويصل 
بعد - الى باب فىه « من كتب الأنحاء واللغفات والآداب والشروحات 


واشغار العرب والحدڈین ٤‏ وما تصل تصل يذلك من وغه ) . 


فروی في كتب اللو كتاب سبويه (ه ۴١‏ )و كتاب المقتطب للمبرد »و الأضول 
ف الحو لاي کر س السراج )(*Y)‏ ( والمل لازجاجي (eA:‏ وال کافي ف 
النحو والقنسم لان النحاس ؛» والايضاح لأبي على ( ۳٠۹‏ ) والاغفال له )۴٠١(‏ 
والموجز في النحو لأبي بكر بن السراج ( ٠٠١‏ ) وكتاب الواضح في النيحو لأبي 
بكر الزبسدي الأئذاسي ( ۳١١‏ ) . وف المرويات نسبة تسل من کب 
الأندلسبين مؤلفة ني النيحو أو تشرح كتب المشارقة مثل كتب ابن السيد 
البطاوسي ( ۳٣۹‏ ) و کتب أبي اجاج الأعل الشنتمري ( ۳٠١-۳۱4‏ ) . 
و کتاپب المفتح ف اأنحو لا اسن دن أفلح ( ( ۳۱۹ ) ومسائل ا عندالله بن 
أبي العافة ( ۳٠١‏ ) . « ومن كنب الآداب واللغات والشروحات وما يتصل 
بذلك من نوعه " : الكامل للمبر“د والنوادر لقال ( ۴۲۴ ) . وذيل النوادر 
له ( ۳۲۵ ّ والتنيمه على وهام أبي علي » واللآلي ني شرح الأمالي اللوزير 
لاسي بي عمد البكري ( ۳۳۵ - ۳۲۹ ) “ وكتاب الان والتمين 
للحاحظ والفصوص لصاعد البغدادي والعقد لابن عبد ريه الإندلسي (۳۲٦)‏ 


۲ ) کتب برامج العلناء ۲ ١ , ٠٠١‏ ) فېرسة ان خير : ۳۲۰ . 
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ومجالس ثعلب » ومجة احالس وأنس الجالس لأبي عمر بن عبد البر الأندلسي 
( ۳۲۷ ) . والألفاظ وإصلاح النطتی لابن السکیت ( ۳۳۹ ۴۴١‏ ) أدب 
الكتاب لابن قتسبة الدينوري ( ۴۴۳ ) فصبح علب ( ۳٣١‏ ) . وكتبا] في 
الأمشال > و كتا في لن العامة لاربمدي ٠‏ الأنداسي ؛ وللسجستاني ؛ وكتبا في 
اللغة » و كتب] في العروض ٠»‏ و كتب أبي زيد الأذصاري ( )۴۷١‏ . 

وروی كتاب ( الموفقمات في الأشعار والاخبار لازبیر بن بکار ( ۴۷١‏ ) 
وأمالي الأخفش ( ۳۷١‏ ) “ ومموعة كبيرة من كنب ابن قثيبة . ويلاحظ أن 
ان فة فد اله نبب راف من رغ كته ف الانالينة واهپتا كابة ف 
( أدب الكتاب ) الذى استمر إلى عد ان خلدون ومابعده؛ وذكر كتاب 
الأو و كاب ارت ب )رات اعرا زان الم واش 
٤ ) ۳۷۸ (‏ وطبةات الشعراء لان النحاس ( ۳۷۹ ) . وروی کتاب زهر 
الآداب للحصري ( ۳۸١‏ ) والنقائض لأب عبيدة ( ۳۸۳ ) ؛ وكتبا لان ولاد 
( ۴ ) . 

واختلط المروي من المقامات : الأندلسي با شرق لولعم بهذا الفن وا كاتمم 
إياه . فروى المقامات السبسع من إنشاء الوزبرالأديب أبي الحسن سلام بن عبد الله 
الباهلي؛ رواها عله بمدينة شاب )۳۸٩(‏ ومقامات الحربري عن‌الشخ آي الحجاڄ 
بوسف بن على الأسدي بدكانة بحاضرة المَرريّة ( ۳۸۷ ) » والمقامات اللزومية 
الحرفبطل ووا عن الولف نقسه (۳۸۷) , 

ومن شروح الماسات حاسة أي تام بتفسير أب الفتوح الجر جاني (۳۸۷) 
وشرح مماني أبمات كتاب ال ماسة لأبيعلي الحسن بن علي النمري “ و كتابشرح 
أشمار الجاسة للأعلم الشنتمري » وكاب شرح أشمار الماسة لماصم ن آوب 
الہطلىوسي (۳۸۸ ( ۰ 

وروى من الأشعار : كناب الأشعار الستة الجاهلية شرح الأعل الشلتمري 
( ۳۸۸ ) وشرحما لامي بکر عاصم بن أبوب ( ۳۸۹۸ ) وأشعار هذيل برواية 
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الأصمعي ( ۳۸١‏ ) والمفضليات › والاصعيات ( ۴۹١‏ ) ويموعة من الدواون 
الجاهلية والإسلامية » وما رواه القالي ونقله إلى الاندلس - ما تقدم ذكره - . 

وذكر من شعر الحداثين : شعر أبي تام الطائي متصلة” روايته بأبي علي 
القالي ( ٠٠۴ - ٠٠۲‏ ) وشمر أبي الطب المتني متصلة روايته بان العريف › 
وكل أسانيده في روايات الدواوبن تنصل بابي القاسم بن الافليلي شارح ديران 
المتفبي “ والذي أثنى علبه ابن حزم في رسالنه عن فضل الاندلس . وروی شعر 
ابن العتذ ( ٠٠٤‏ ) و كتابه الآداب ( ٠٠٠١‏ )وشعر ابن حجاج البغدادي » وابن 
سكرة الهاشمي ( ٠۰۹‏ ) . ومن أشمار الاندلسان هرز ديوان أبياسحاق بن خفاجة 
٠۰۷ (‏ ) ومد بن مطرف بن شخبص ۰ وأبي بکر بجی بن هذیل ( “٤ ) ٤)۰۸‏ 
وابن دراج القسطلى ( ٠۱4‏ ) . 

كان بروي دبوان الصنوبري ( ٠١‏ ) ومموعة من آ ثار أبي العلاء: كتاب 
سقط الزند وضوؤه ))١١(‏ وشرح سقط الزند لابن السد » وترسسل أبي العلاء 
واروشاتة 4 وف كر شا من رهل العرع غا ول الت ورا أب بک 
ابن العربي “ وهنا تلتقي رواية صاحب الفمرسة هذه مع رواية ابن عبدالغفور 
الكلاعي مع زيادات عند ابن عبد الغفور في كتابه « إحكام صنعة الكلام » ما 
سنعرض له بعد . وروی الختار من شعر أبي العتاهية وأخباره لابن العربي 
)4٠4 (‏ ومن ترسملالأندلسين رسالة لابن بي الخصال إلى النبي لر وأخرى 
ف الرد على ادن غرسته ( 4۱۹ ) , وروى رسالة ادن السد المطلءوسي في ألرد 
على ادن العردي » وسنعرض هما مفصل , 

ودعد ادن خير دقرن من الزمان د أا الجسن على بن عمد الرعني الاشيملي 
( ۹۲ - ۰۵۹۹۹ ) صاحب کتاب في هذه السلسلة ا فی دمشی دعاواٹ 


م 
» بر نامج وځ الرعني ( 5 وتال من مرواته اأ على بالادب وما باح 


٩ 1‏ ( بر نامج شوخ الرعيني - تةق ارادم شوح - مطہوعات وزارة الكقافة ال وردة ۴ 


دەشق ¦ 1۳۸1ھ - ۹71م . 
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به وتكن ذلك أيضا نموذجا من أحد شبوخه » ثم ما درسه المؤلف نفسه . 
ففي ترجة شه ابي العباس امد دن القاضي ادي عبد الله هيد بن أحمد اللخمي 
المعروف بان آدي عزفة ١‏ قال إنه قرأ - على شوح سام - مختصر العين 
لازبيدي وأدب الكاتب لابن قتيبة . والمهرة لان دريد » والكامل للمبرد» 
وارادر الفالى > والغامات ( الريية ) "'. والتوادر ٤‏ والأشار الستة ٠‏ 
والدلائل لقاسم بن ثابت الانداسي (؟ 


وني ترجة آي نکر عمد بن طلحة بن عمد عمد املك بن خلف .. بن 
الأموي فال إنه لازمه او عله أ کثر كثب املس واو ادا 
د کالجل » والإیضاح والاشمار الستة » وأدب الكتاب »> وإصلاح المنطق › 
وفصح علب ٠‏ والماسة » والمقامات ( الحربرية ) والأمثال ( لأبي عبيد ) . 
و معت عاہه كرا من کتاب سیبوبه » ومن الكامل وشعر حبحب ٤‏ ولوادر 
آي عل » وغير ذلك على طررقة الفقه والت م » . وروی بيتین دد ذلك عن 
أستاذه هذا لأبي الفتع البستي » وقد أعجب الاندلسورن زمنا بطريقته في 
التحنيس . ونلاحظ نكن الكتاب الاندلسين من كتب الرواية ومنمكتمات 
الدارسين » ولكن ( المقرر ) منما المتلو في حلقات التعلم بقل عن كتب المشارقة » 
ولئن ذاع كتاب ( أندلسي الولادة ) مثل الأمالى والنوادر والفصوص. فإنا هي 
بضاعة مشرقية صرف »› لا .نازع في ذلك أحد . وقد نقل الرعدني أنه طلب 
الإجازة من أبي الريسع الكلاعي فبعث با اليه قال : « وكا بكاتيني 
ويبعث الي" بتواليفه "» . وأخذ إجازة أبي الاسم الملاحي صاحب تاريخ 
علماء إلبير ة " » ومن أبي القاسم أحمد بن بزيد بن بقي بن ملد الأموي وهذا 
تاذ من تلامىد ابي حعفر بن مضاء روی عنه کا مشا : تازیه القرآن عا لا 


, صفحة ۲ 4۲ . ۲ ) صفحة ۲ £ , ۳ ) صفحة : هع‎ ) ١ 
۹ , ۷۹ ه ) صفحة!‎ , ٤  ةحشص‎ ) ٤ 
. ٤ + صفحة‎ ) ۷ 
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يلیتق به من البيان “ . ونجد رواجا أيضا لديوان ابن خفاجة الأندلسي " . 


وقرأ الرعني ديوان أبي بكر عمد ابن عبدالة اللخمى الإشسيلى على مؤلفه . 


وعاصر الراعني ملف آخر له پرنامج هو عبد الله بن أحمد بن أبي 
الرهسع "' ؛ ذكر فيه تاميذه ابن الشاط الأنصاري مرويات أستاذه . ويلاحظ 
فة قلة عدد الشوح وقلة الكنب ؛ وقلة الكتب الروية “ وهي الڪتب التي 
کانت تدرس ف اہ) في الحلقات - أو في بعض الحلقات بشكل أدق - ما 
حضره ابن أي الربسع . وعد في كتب الحو اللغة والأدب ؛ كتاب سبوبه › 
والإيصاح للفارسي » والمل لازجاجي ( 4) ) وإصلاح المنطق لابن السكيت > 
وأدب السكاتب لابن قتيبه » وقصيح ثعلب » وأمشال أبي عد“ وڪامل 
المبدد ( ٠١‏ ) وأمالي القالي > وأشعار الستة بترتيب الأعل » والماسة بترتيبه 
ومقامات الحريري > وشعر أبي تام ( ۷١‏ ) وشعر المتني » وسقط الزند لأبي 
العلاء . وتتضح هنا حقمقة الكتب المعتمدة لاتدريس الماش فإذا هي مشرقبة في 
معظمما . وسيدحل الأندلسون بككتب كثرة في الملقات ولكن على هوامش 
التب وحواشم۔ا : في الشروح والتع مىقات والتلسمات ٤‏ کا سمر في بحث 
( الشراح الأندلسين ) . 

وبعد زمن بقول اہن خلدون « و معنا من شوخنا ني مجالس التملم أن 
أصول هذا الفن ( عل الأدب ) وأركانه أربعة دواوين : أدب الكاثب لابن- 
قتعمة “ وكتاب الكامل لمرد ٤‏ وكتاب الان والتسين للجاحظ ؛ وڪتاب 
النوادر لأبى علي البغدادي » وما سوى هذه الأربعة فتسّبم ها وفروع 
عنما » . واننى , ذلك على كتاب الأغاني للأصفماني ““ . 

, صفحة : ۵۲ . ۲ ) صفحة + ۲ه‎ ) ١ 

+ ) كتب برام العلهاء في الأنداس ( تص برتاءج ابن ابي الربسم من ص ٠١ - ۳١‏ ) 

فصل مجلة معهد الخطوطارى -. الجلد الأول - الجزآن الأرل والثاني وائظر المغالة 
السابقة البرنامج , 
) ) مقدمة ابن خلدون : ١۵ء٠‏ . 
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خلاصة : 


لقد أتقن الأندلسون الشعر القدع : جاهلّه وإسلامه » وعرفوا معظم 
الدواوبن واجتلءوها وقرؤوها ووضع بعضمم علا شروحا وتعلىقات › وتنقفوا 
بكتب المشارقة في الأشمار والروايات وأخبار العرب وأاممسم وبلدامم “ ثم 
مالوا الى شعر الحدثين فتلقةوا دواوينهم كأبي نواس “ وصريم الغواني “ وأبي 
تام والبحتري › وأبي العثاهىة وان المعتز » ثم المعري والمتابي . وعرفوا ترسل 
الطبقة الأولى كابن القع وعبد المد ومن تلاهم كسيل بن هارون والجاحظ 
واتخرطوا في السجم وانتعقيسد مع الصاحب والصابي والبديع “ ثم الحريري 
والمعري . 

کان لا بد للأندلس من أن تكون على صلة مستمرة بالمشرق “ وا ينقطسم 
الوافدون إلسما والراحلون عنما ؛ وظل المشرق دام مطلب الأنداسبين وعط 
تقليدهم . وتدكروا في البداية لمامامم وأدبامم وشعرامم ٤‏ ثم وجدوا يسم 
من يناهض شعراء المشرق وكتابه وأعلامه » وعرفوا قيمة الأزعة الخفاجية في 
الشعر »“ وحفظوا بعض رسائل مترسلمم > فکانوا ہن الانکباب على ڪتب 
الأندلسين “ والإلتفات الى تراث المشارقة ؛ ولكنمم كانوا إلى المشرق أميسل 
وبه أحفل . 
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اباسالاول 
الاح الأندلسيون 
اشر تام تعاض 
اشر و الزوقی تالت 
اسر ں انام شت 
اسشرں الا سیت باس 


الاح الأندلسيون 


ف المغرب والمشسرق على سول سواء نشژطت ملد عد مسکر حر کة دة 
متصلة الحلقات “ 'عنيت بشرح الكتب الحتلفة في فنون متنوعة » ومن اهبا 
الشسروح على كتاب الله العظيم » وأحاديث الرسول ( ص ) »> وخطب 
اأصحارة وتسم جع الشعر العرني جاهاه منت خاصة w‏ وإسلامىه نة شرح 
واسعة النطاق في المشرق . وانتقلت المتون الشعرية ؛ وبعض الشروح الى 
الأندلس » فکان من الشروح مال" محتذى ¢ وکان من المتون ماأدة ستقطب 
الطلبة من أجلما حول شیوخ وعاماء » أو پنفرد ا بعضم ٩‏ لیکون مثا فی) 
بعد شروح أندلسة هامة . 

ونقصد هنا بهذا الفصل أن ندرس حركة شرح الأندلسرين لاشعر اشيرق - 
ودعض النش کشرح المقامات _ باعتمار ذلك le‏ ددخل عي وجه من الو دوه ف 
موضوعنا ¢ لزه دید ف ڌہان معام الذوق النقدى الأندلسى ¢ ویکشف عن 
دعص اتحاهات الدار سين هناك واهتامامم الأدبة والاغوبة ¢ ودعرض رن الفىنة 
والفينة إلى قضايا مس موضوع النقد مستا مباشرا » وهي - إلى ذلك 
تكشف عن بعض مقايرس نقدية وبلاغية شاعت في فترة من الفترات لم تترك 
لا کثب الأدب العامة ٠»‏ ولا ما تسمقی من ّت القد ٤٠‏ عنما سر 
واا انرا 

وما راغت الذظر أن الأدداسءين أهتموا کثراً کنب الشروح ¢ وبظېر أن 
کل شخ ) مدرس ) کان يعني سه سرح ما دقرره على طلہ ته فر مکتف ا 
يصنعه غيره من الشراح “اللهم إلا إذا كان من الشروح الذائعة لشارح كبير. 
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ولم يقتصر الأمر على شرح الشمر المشرتي “ بل تعداه الى كتب النحو واللغة 
والأدب . وتر کز الاهتهام على بعض الکتب تر کبزا شدیدا ' » فکتاب الجل 
لار حاحى -- وهو ف الخو - لقی عمارة فارقة ووضەت عه عشرات الشروح 
والدسہات › وتطرق بەضما إل شرح شواهدہ - على طریقتہم فی کتب شرح 
بن عمد الجر جاني نزيل الأندلس › وأو بكر عاصم بن أيوب البطلبوسي » وأو 
الحجاج الأعل الشنتمري وغيرم "' » ولقيت مقامات الحريري عناية فائةة 
استمرت زمانا طویلا کا سنفصل فی موضعه . 


وأدرك الأندلسءون أهرة شروح بعض عامائمم فنذاواوها بالرواية والدرس» 
وتناقاوها )ا تباقاوا أحسن الآ ثار المشرقية » بل إن حاسة الأعلم الشلتمري 
عطست على حماسة ابي تام ھا ٤‏ وي کتاب إبضاح المج في لمم دن کتابي 
الموضوع' کا أي الفتح هذان على ترما مجفو ة القدر في عصرنا ومطرحة 
الاستم ال عند أبناء دهرنا حن أخنت هذه الجاسة الأعهة علمما باستهالة 
النفوس الما“ . .» 
١‏ )ممل شرح أببات الجل مد بن هشام اللخمي ( النكملة ١‏ ؛ ٠۷٠١‏ ) وثرح الجل 

لاحای س السین ( الكمة ITI‏ ( و کاب وشي الل لاجد بن دوسف 

اللبلي النحوي ) النفحج {oV‏ ( و شرح الجمل لاہن رف الأديب ( النفح ۳ 

®4 ( رشرح الجل لعبد الله بن خمد العبدري ( المغرب I۲۱‏ ( وشرح المجل 

یں بن همون ) رایات الممرزين t1:‏ ( وشرح الجل لاي یکر بن طلحة بن ٣زم‏ 
الاموي ( برتامج الرعيني 3 ( و الح 

۲ ) فہرسة أبن ير : ۴۸۸ . رالتكملة ٠١۸ : ١‏ , 

۳ ( سەر ض ید | اة 1 ترج الاعم سر درس سر حه عل الشعراء اأس12 : 
عة الشم- مج الله الاستاذ انحوي اللغري أب اسحاق ابراهيم بن مد بن ملذر 
بن ماكون المبضرمي -- مصور بال جامعة الدربية ( ۲۲ لغا) , 
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وعكُرفت مموعة من الشّراح الأندلسبين بالضبط في النقل» والدقة في المع > 
والنمسمت ف الروادة والعناية ف الشرح ¢ وحفظوا ل غموعات سعرية 
ودواوین مفردة أحانا ۰ ومن هنا حاءٹ أهمية الشارح اذامف ف تاریخ 
الاديت لر بي , وي هذا قول محةی دبوان مسل ن الولد الذي شرحه الطسخي 
الاند اسي : ) وهو ا الشارح طخي سس ف هز! الشرح 9 دقل عن عاماء المغارية 
في شرح الدواون القدية “ ويستوي في ذلك مع مواطنيه ( الأندلسيين ) 
كاابطلءو سي والشنتمري من أسدوا يدا كيرة إلى العرضة في الرواية والجم 
والشرح .وقد اتا حث ظروف الأندلس وتقَُب عدد من الأمراء من حي 
العم والأدب فرحة دخول علماء كبار من المشارقة نقاوا معهم أحاسن تراث 
امشرق وأعلاه رتبة في الثقة والضبط والرواية »“ وآحله الدارسون مله من 
النكرم والحەشل وعادوا عله بالشرح والتعلىق واللاحظة والتنسه 2 استوی ف 
ذلك الشعر والنشر » والشعر القدم رالشعر الحدث . فمناك شروح على الكامل 
امارد ¢ وأمال القالى ٤‏ واف الكتاب وشرح على الشعراء الجاهلىين ومخاصة 
) الشعراء الستة ) وعل مقصورة ان دراك “> وشەر یلپ وشعر المتبي 5 
الأدبية دشکل خاص . 

وا هذہ الشسروح فی تکون جانب واضح من حوانب فکر الدارس 
آذذاك . فقد كان حفظ الأشمار العربية وعلم معائيم| ومعرفة ما فيا من خر 
وة وأغراض بلاغة وميزات فثة جزءاً هام) بقرر على الطلبة في حلقات 
الدرس 4 وباخل الدارس ډه اسه م۸ن فطل وفم ودرارة ۰ وکان الاغرای ف 
الاهتمام بال شعر المد ¢ واستةطاب الدراسات والشروح حوله لدی بمض مم ار 
ف استمرار وسو د ) مذهب اأعرب ( في الشعر ¢ وهو دقابل ( مذهب المحدثين ) 
الذي مال اليه أ كثر شمراء الأندلس وهو ما متنفصله في الفصل التالي . 


۲( دبوان صر يع الغراني : ملم بن الوليد ‏ تطقيق ال کتور سامي الدهان ۔ دار المارفى 
مصر - مقدمة العاق مفحة ( م ٠١‏ ) , 
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وباستطلاع كتب التراجم الأنداسبة نلاحظ كثرة واضحة في كتب الشروح 
من أوائل عد التألىف المعروف لدينا الى أواخر أيإمم في غراطة ؛ فإذا 
لاحظنا قله تراث الأندلسين في الدراسات البلاغية والنقددة؛ ومخاصة من‌الوحبة 
النظرية » أمكننا تفير هده الكثرة ؛ فكأنمم انصرفوا إلى الشروح مكتفين 
بتذوقهم هذا واستخلاص القم الجالىة من النصوص نفسما . و كأم أرض) مالوا 
والأببات . ونحن لانعدم ملاحظات بلاغة ونقدية أغلبا تطبيقي ٤‏ کا أننا 
نلاحظ استفادة بعض الشراح من كنب النقد والبلاغة المشرقىة بإشارة سحا 
وبإغفال ذلك أحبانا کثر ة . وليس من الضروري أن بكون هذا سبي وحيداً 
لتفسير قل الكثب النقدية والملاغىة “ ولكلسه سبب قد يعلل كثرة كتب 
الشسروح » التي تدلنا كتب التراجم وكتب برامج الملماء على آنا كانت عملية 
ومتداولة وسائعة . 

وقد أف الأندلسون من الشراح المشارقة ¢ ولص“ أو یکر عاص ب 
أبوب البطلبوسي على أن شرحه على ( الأشعار الستة ) إا هو جاع ما سجله 
العاماء والثقات قبله من يعتد برأم في اللغة والنحو الأخبار . فقد عرفوا 
( القالي ) والمعري والتبريزي وسوام ممن كان مم باع في بط معاي الشعر > 
والغدوص على غوامضه “ وتسان أخباره وإڈاراته . فتكونت مم ثقافسة 
جمدة » وتابوا تطور الثقافة والأدب في اشرق وضموا القرين إلى قرينه بين 
متقدم ومتأخر › فبلغوا بذلك شأواً يستحتق الوقوف عنده , 
الشارحون ¢ واتجاهام ¢ ومناحي شرو مم ¢ ولا شك ف أن عماية عرض 
كافة الشروح الأدبية الأندلسة عمل طويل لا يكن أن تكون هذه الرسالة 
جاله > فمذا لاحت بدرس مفصل خالص في إطار عمل يؤرخ للأدب الأندلسي 
بعامة ۰ ولکني سأاستە رض عدا من الشراح ف عدد من سرو جام اخادمم 
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من عه ور ختلفة متدة على مدى الفترة الفعالة أدب وتأليفء] ٠‏ وتوخيت 
أن ممل الختارات ما تومت أنه يشمل كافة الاتجاهات التي ظمرت في هذا 
الفن . وسیکون الک غالب) راجحا ٤‏ ولا یکن أن یکورن قاطعا] اتا > 
رسپ طمبعة ما تردد من جرد العرض والدرس ٠‏ وب مب ما ناتزم من عرض 
لمعموعة خاصة من تلك الكتب › وفئة معدودة من الشراح . 


فمن الشراح › أب العباس وليد بن عبسى الشير بالطبيخي > بقي لنا من 
آاره شر حه على دیوان مس بن الو لد ¢ واو القاس ارادم دن مد ون زكرا 
الزهري وله شرح على ديوان المتابي » وأبر الحسن علي بن اسماعيل المعروف 
بان سنده وله رح على ما اشکل من سعر المتنبي “ وأو اجاج بوسف ان 
سلمان الأعل إا ندري صاحب رح الستة وأ ہہ 0 عبدالهین عہد 
دن ا ا n‏ شرح عل شار اأستة یال عیک 3 82 
ہد ن السك ال.طاوسي صاحب سرح سقط الزذد المعري ¢ وغاره دن 
امؤلفات المامة “ وأو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسي القمسي الشريشي 
وله سروح على مشامات ا لجربري ٤‏ وا ہل الله ګل 32 جد دن هشام اللخمي 
الأنداسي صاحب رح مقصور ه٥‏ ة ابن دردد ¢ وا القاس عہد االك دن ع الله 
ابن ددرون صاحب العامة ( قصدة این عدون ف راء دي الأؤيا س ) ٤‏ ا 
القاسم شد ن جد الأعروف بااشر دف اراي وله : رفع الحجحب امستورة ف 
اسن الأقصورة ) وهي شرح على مقصورة آي اسن حازم ا قر ط ساجي 
الأزداہ و أو ا ڈاږت بن عمد الجرجاني a‏ الأندلس ا 
مشر قا ندل مہصسکر اف کتاره الذي شرج یه جاسة ا ام باس بار . 


وبعص ھۇلاء اؤ فين والث راح ترك عدداً من ع اکب ٤‏ ألتذم دراستما 
کہا وا كتفت بنص واحد پل طررقة ااؤلف e‏ وممادره وة كتايد ٤‏ 
ومز لته ہین الکنّب الأخرى امال . وکا علي ˆ أن اعود إل اطوط من 
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هذه الكتب والمطبوع . وكان في هذا بعض المشقة التوقعة ؛ کا أن بعض 
الخطرطات م تصل ال“ ود طالب وإلحاح ٤‏ وسىتکرر ها ف فصول أخری 
ن هذا الہ خث ¢ اد سنحاز ی ء فا رون يدنا ما حفلنا عله ¢ وا أن 


ن فىه الكفابة . 


أنواعپاا : 

إذا عدا الى اللكنب التي أردنا دراستما» E‏ | فالا موشوع تقسمما 
ا فئات لتسپنل اأحث من حة ٤و es‏ ن ط راق عامة ماز دەض الشروح 
عن دمض ¢ فتقز ب عضا من بعص 3 أو ا تة مماينة . 
المميزة ¢ لان الشرح القاصر على ونوا أدبي ا فی فصورا (lî‏ نادر 1 E‏ سنتان 
فا رول ا ودظ پر 8 لأرل نظرة أن کف الشردح ي قس مان اثنین و حه عام ٤‏ سم 
تعلسەى دقاصید ره س سب الست واخ تصاره وشموله العام س إعطاء 
الشداة وطلة الم ماده سج 3 طبة ف روادة الشعر نحاصة س وشر حه 
وتاك م فه من حار وإشارة ¢ والئەلىق عل اهظة غو دة أو اصطلاح پلاغي 
والفااب ف هه الشروح وما الاش هيا ¢ تا عاد بسر ج الألفايل شرا 
لغويا » م بط المعنى المقصود من الست أو الفقرة والإشارة أحياا الى 
إعراب کالمة بترتب على تو جما معن أو معان » أو تكون أثارت خلافا 
وںیا “أو حدر لدى الشارح ڏفسه ٤‏ وقد دتعرض لاصطلاح عروضى إن کان 
في البست شذوذ أو خلاف » وقد فيد من بءض الاصطلاحات البلاغيسة . 
والشسروح هذه تختلف فما بينم حب ثقافة المؤلف وظروف تأليف كتاإبه »> 
ومستوی من یکنب 4م كتابه" أو مؤلفه وسنيسّن هذه الفروتى في التحلبل 
المدفرد لکل واسحد من هله الکٽب ۰ وعثل هلا ةس م ف المحموعة ال 
آدرسما : شرح دیوان مسلم بن الوأہد لاط خي ٤‏ وشر لر وان المتني لان 
الإفلنلي » شرح الأشعار الستة للأعل الشنتمري > و 0 الاتمار اة 
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والقسم الثاني مختلف عن القسم الأو ل بأنه قد يكون من الشروح الطولة 
حتی بکاد بلحتی بکتب الأدب وتار خه لاتساعه » وقد یکون شرحه شام 
بوضوع بيه لا يعدوه ٠‏ أو يكون قائ على أساس تذوقي جمالي ؛ فيه إلى 
الشرح التدريسي النه ليمي - خصائص نتاج العام الأدبب من تعمتق على ا ماني » 
واستنباط آراء شخصية » والوقوف موقة) جديدا . فمن الطراز الأول القائم 
على التو سم ¢ شرح مقامات الج ړرړي للشردشی ¢ وئەی ) النسخة السءطة ( 
ومن الطراز الثاني شرح البسامة وهو كامة الز“هر وصدفة الدأرر صلعه ابن 
ددرون على قصيدة ان عدون . وهو سرح تار ځي خالص لا مدخل فه لشيء 
ا . ومن الطراز الثالث شرح سقط الزند لابن السيد البطاموسي وشرح 
الشكل من عر نبي لان سك 2 

وهذا النقسم کا أسلفت اءتباري” » أنظر فه الى الأمر الغالب والناحية 
الظاهرة › ولا أزعم أن كتابا من هذه الكتب لا يشارك الفثات الأخرى بءعض 
مشار كة » ولكن هذا أقرب الى طبمعة تلك الشروح › وأدنى مثناول؟ من 
حيث الدرس والمعالجة . وعلى هذا فإن هذا الفصل سيون في أقسام أربعة : 


۳ ا الشروح الطاصة ) ان ددرون ) . 
؛ - الشروح الأدبية الجامعة اللاحقة بكتب تاريخ الأدب . 
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الثر و لامالام 


ذكرت في الحديث عن الثقافة الأندلسية مدى اهتامم بالا ثار المشرقية › 
وكان من مكمّلات الثقافة دراسة مختارات من الشمر الجاهلي والإسلامي وهو 
ما يعإرون عله باسم الشمر القديم “ ومختارات من الشمر الحدث الذي يشمل 
طبقة مسل وبشار وأبي نواس ومن بعدم . وإذا كانت شروح شمر الحدثين 
داخ في التعمتق الأدبي > فإن شروح الشعر القدم أولى وأشد ضرورة . ومن 
هنا تصدت جماعات لاختبار جموعات من دواون الجاهليين وشرحا والتعليق 
عليما ومعظم ذلك بقصد إلقائه في أيدي الطلبة وبين يدي الدارسين . ولعل 
ذلك اتصل - کا ألحت قبل - بكثير من لايصلح أن يتصدوا للخوض في 
الشمر الجاهلي - وريا ما تلاه - با رانم الشخصية على حين نزرت معاوماتم 
العامة عن حياة العرب وطرائق ممايشهم ومقاصد شعرم بعامة » وقلتّت 
معاوماتهم في اللغة وعلوم العربة . ولدينا كتاب ؛ يشير الى هذه الناحبة “ بل 
مو يقوم أساما الرد على أوهام مدرّس, شرح بعض أشء ار شعراء 
الجاهلىة » وهو كتاب ( التنسه على المغالطة والتموبه وإقامة الممال عن 
طري الإعتدال بالبرهان الكافي والبسان الشافي ) ١‏ لولف جول 
کنیته ابو حاتم » برجح اس يون من أعلام القرن الخامس " > 


. مصور‎ › ۲۹٩ خطوط في الاسکوریال برقم‎ )١ 
أبر المطرف بن عيرة الخزومي - محمد بن شريفة - منشورات المركز الجامعي لابحث‎ ) ۲ 
, ۲۷١ م ) - صفحة‎ ۱١۹١1 ه-‎ ١۹٤۸١ ( المي مجاممة عمد النامس - اارباط‎ 
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وهو برد على معلم , كشسته أب طرف ويفند أخطاءه وأوهامه . وقال فيه ٠.‏ 
«.. وقرئت علي“ تب فما بعض أشمار شعراء ال جاهلية قد جردت من شرح 
التقدمين أ عن الملاء بالامة ء وعلى كل غريب وحشي شرح“ بلفظه العامي مثل 
أن شرح زعنا بتخلفنا وسث" بکد › فتأملت ذلك کله فرأبته قد أخطا في 
كشير من تفسير المواضم التي أغفلما العماء لاشتہارها واستمال اللساس الماطق 
بأ كرما ١‏ » . والؤلف يشير أحبانا إلى بعض المعمين في معرض لخطئتم-م في 
بض معاي شرو مم ۰ وقد قال في موضم آخر :« فالتسوّرون في الصناعة 
كثير - أعني صناعة التفسير - فمنمم مؤدبون للأطفال في المكاتب “ ومنمم 
مۇدبون بالعربىة ضعفاء ني الأدب › يؤدبون في البوادي قد خلا لمم الجو هنالك. 
ومنمم ور"اقون لا ع عندهم بزیدون ف التفسير من تلقاء أنفسمم وینسورشثف 
ذلك إلى الأسانيد والعلماء » بريدون بذلك استجزال الثمن في ذلك الكتاب ؛ 
ومنېم ٺداة شيء من الاغة إذا أرادوا كامة تشبه كامة أخرى ظنوا أا منها 
فوضعوها مکانا " » . وهذا نص هام لأن كتب التراجم وكتب البرامج 
لا تلعنى عادة إلا بالمعروف من الأعلام والألوف من الكتب » وضياع الكثير 
من التراث الأندلسي حجب عنا أمورا كثيرة » ونستخلص مله إقبال الناس 
على شراء كتب الشروح واهتامهم بذلك الى درجة ولت للوراقين التزيد في 
رقاقېم لإغراء المشتري إام] وتدلدسا. ويمكن أن نرد كثرة كتب الشروح التي 
تذ كرها كتب التراجم لم٠‏ ضخم من المؤلفن إلى استمرار الثقافة الأندلسية 
على رأي صالع في الشعر القديم » وإعجاب متوات مما جد" في ارق من شعر 
وفنون_ نثر » وسنفصل فيا التزمنا الحديث عنه إن شاء الله . 


, ۲ الناييه صفحة‎ ) ١ 
, التامبه صفحة ه‎ ) ۲ 
.\(® التنيبه صفحة ؛‎ ) 
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هو او العاس ولد 82 عہشی س حارٹث ن سام ن موی ¢ ھن ولد رسد 
مول الود ین عبد امك ٤‏ دعرف بالط.خي ترم له الزدي ف طةات 
الحو دين والاغو دين N‏ ترحهة فصر ة ٤‏ ولکنما عة وهامة ٤‏ لاا صادرة عن 


مۇلف YH‏ ف باره ¢ معاصر اصاحبٰ الترحمة ¥ 0 و رة أا ان الذرضى 


في کتابه تاريخ العهاء اوالرواة "' . ولا تکاد تیدا ترجمته هذه شاا کثرا 
عما في الطبقات/. قال الزبيدي « وكأن ذا عم باللغة والشمر » وكان له حظ من 
عل العرية “ وكان بصيراً ماني الشعر “٠‏ حسن التلقين لن تلد ممه عتا . 
وكان يقرّبها ويضرب الأمثال فيم حتى عرف بذلك » وتنافسه اللوك فلم يدب 
إلا عند الجله » . وني هذه المل القلءلة أوصاف دققة وأخار عن الطبمخي 
واضحة . فقد عرف أذه عالم باللغة وعالم بالشعر . وأن ممنته كانت التعلم > 
وا تيز بطريقة "جمدت له في تعلي الطلبة وتقريب معاي الشعر إلى أذهسانيم > 
وأنه زاد على ذلك ف قدرته على تفم الطلية دوي الدهن المت , وکل هذه 
خصائص رغدبته إلى ذوي ال جاه والسلطان . فأدب أولادم »> واستغنی بتعام 


أبناء السراة من سواهم ونقل الزسدى عه أنه کان » درا د (6( €( 


١‏ ) طبقات النحوبين راللغويين لأزبيدي - تحةتى عمد أب الفهل اإبراهيم - ط الخانجي 
بمصر ‏ صفحة ۱ ۳۲١‏ , 

, ۳۷۹ توفي اازېندي سنة‎ ) ٢ 

) تاربخ علاء الأنداس - ابن الفرفي - ط الدار القرمة ٠١١١‏ - القسم الثاني , 
صفحة ١۹۲‏ د ١١٣۳‏ . 

٣۲۹ : الطبقات‎ ) ٤ 
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وذ كر ابن الفرضى آنه كان « رجلا طاهراً “ ». ولعل هذه الصفات الشخصية 
من خلق عال وى قوم » ما زاد في شهرته وني تقريبه إلى بوت ذوي الجاه 
والساطان . 

أخباره : 

لا نكاد نعرف شا واضحا عن دقائتق ثفافة الطبخي »> ولا عن شوخه أو 
تلامذته » وقد نقل الزبسدى فى ترجمة أي عبدال الفايي " » أن الطبسخي أذ 
کو و ا ن ق ا ل ا کار 
شعرا مم وأنه کان > بارع وخلق نسل » ۴ قال : « وکا قرا عليه شعر 
حيب ٠‏ وعله أذ أو المماس الطسسخي ».' . وقال ابن الفرضي في ترجمته إنه 
تقل دعص حار الطسخي عن عبد الر هن بن سعد 4 وا رصح عن هذا 
الرجل بشيء . وها وى ذلك لا نجد له حبار أخرى . ونستطيم أ 
نتوقم أنه درس ثقافة عصره على شوح ذوي عنابة مثل شبخه الالف > ولعله 
أفاد من قدوم أي علي الغدادي إلى الأنداس ؛ وأخك عه بعض ما حله من 
عر وروابة. 

أا »ؤلفاته فقد ذ کر الزيدي ان له « مروا ف شەر مہب وصریما*» 
وصفما بأنما « قريبة مبسوطة " » وقال ابن الفرذدي « شرح شعر أبي ام 
الطائي »“ وشعر مسلم بن الو ليد “ فأخذ عنه اللاس هذه المشروحات » وكااف 
مؤدبا بعيد الاسم في التأديب ""' » ؛ ولا نقع على ذكر غير هذبن الكتابين . 


, ٠٠١ : الطبقات‎ ) ۲ IY! تاريخ علاء الأنداس‎ ) ١ 
, ۲١۲ +: ۲ + ابن الفرضي‎ ) 4 E 

ه ) طرقات اازبمدي : ١ . ٠۲۹‏ ) ابن الفرضي ۲ ۲ ۲ ٠١١‏ . 

۷ في ترجة تمد ٻن رزق الله بن مرف »› وهو من رورا عن ابي 


بکر عاصم ن اوت البعلاءٍو سي ٤‏ أن له «في ش٣ر‏ جیب بن رس الطبءخي اختصاراً 
أفاد به » وأضاف اليه ءن غبره ما دى على مكانه من النبامة » , رالإشارة إلى شرح 
الطببخي على ديران أي تام , انظر التكملة لكتاب الصلة لان الأبإر - طبعة عزة 
المطار - نشر الماحي - مصر . 


A, 


ولەله انشغل بالتدردس والتعلم الذي کان ددر عله ر4 وفيراً ¢ واک على 
شاعرين دفضبلم)ا ود٣‏ ذوق سسر ها ¢ بالشرح والتحلمل ¢ عا لاثم غرضه من 


التعلم أيضا . 


دبوان مام : في سنة ۱۸۷١‏ نشر الستشرق اهواندي مسال ده خوده 
دبوان مسل بن الولہد بشرح آي الاس الطخي لأول مرةعن (« نسخة 
مغربية سافرت معه إلى خزانة لمدن من أعمال هولندة ٠‏ » »> وأطسع بعد 
ذلك عدة مرات ٠‏ إلى أن حققه الد كثور سامي الدهان تحقىة) علا ونشره في 
دار لمارف بصر ؟ وقدم له بدراسة وافية ۳ » . وعخطوطة الديوان - وهي 
فريدة - لا تضم كل شعر مسلم » ولا ما شرحه منه الطبيخي »> بفمصل عوادي 
الزمن التي أتت على بعض أوراق النسخة » « فمذه الخطوطة في أغلب الظن 
تعوي مختارات من شعر مسلم بن الوليد > وتروي عبون شعره " » . وأثنى 
امحقتى على عمل الشارح في كتابه وألةه بالمشمورين من الأندلسمين من الشراح 
الكبار كابن آيوب البطلبوسي والأعل الشنتمري ‏ . 

والمو جود من الدوان ا سحقتى ذلك الد كتور الدهان قسان من ثلاثة »> هما 
الثاني والثالتث » ويقم هذا من طبعتة ما بين صفحة ۱و ۲۹۸ . ويضم ۷١‏ 
مسا وسبعان قصبدة ومقطوعة . ورلاحظ أن القسم الضائم أخفى مصدر روابة 
الطبيخي : أهي عن القالي آم عن غبره ؟. وا لموجود من شعر مسل في شرح 
الطسخي نحو ۸۰۰ بىت › في حبن ان القرائن تدل على ان ذسخة الطبيخي لو 
كانت امل لما زاد ما فيما عن نصف شعر مسلم الأصلي " ولا نزيد في تفصيل 
أمر الديوان عن هد ٠‏ وهو متوفر بين أيدي الدارسين ٠‏ 


. صفحة م ٤ه من ديوان مسلم‎ ) ١ 

۲ ) شرح ديوان صريع الغوالي مسلم بن الرليد المتوفى سنة ٠۸‏ ٠ه‏ - عني بتحقيقه والتعليق 
عليه الد کتور سامي الدهان عضو الجمع العلمي العربي بدمشق ‏ نشر دار المعمسارف 
صر - ٠۹١۷ - ٠۳١۷١‏ . رهي الطبمة المعتمدة لدينا في الهوامش كافة , 

.1١ )صفحةم‎ ١ , ٦٠ صفحة م‎ ) ٤ . ١١ صفحة م‎ ) 


٠ - #ريخ النقد الأدبي‎ ۸١ 


شرح الطبيخي : کرت أن الشارح إ يبن لنا مصدر روادته ¢ لفة_دان 
القسم الأول من الدبوان عل ۳ دظېر + ولڪلاا ا iلاحظ‏ انه دشر ف دعص 


اأواضم ا روابات أخری دمه عام 2 ففي القصہدة الأول ا الست الرابسح 
والستہن ؛ وهو : 

وت بالدین ژوم الرس" فاعتدلت م وام فك أُوفت عل مسل 

ف 9 2 1 » £ ۰ ۷ 

وقال فہه : وروی : مله دعام قد أوفت على زلل › وروی وقمت 
بلك" » .ويد كر الر وايتين وبرج في شر حه إحداها » وأورد البيتالثاني من 
القصءدة اأسادسة وهو : 

له واش رعی ا أ بنا لو کان معنا في الوم علاتا 

ثم علتى في فيل الشرح بقوله « والرواية باو أحسن من الرواية « بإبتب 
کان "' » , وقد برد الرواية مائ" ٤‏ کا ستفصل بعد , 

وهر ل يقد م لاقصبادں بقدمات طودلة) و مده ۴ ذلك د کر غرض القصدة 
العام أو فمن قلت إن كانت مدا أو هجاء أو ماشابه ذلك . وبدا الموجود 
من سرحه نقصدة قال فما ٤‏ متتس القسم الان : « قال صریم الغوال ‏ 
وامه ملم بن الواہد الأنصاري دح يزيد بن مزيد الشباني .وف 
القصيدة الثانىة « وقال أيضا بمدح سملا *' » . وفي الثالثة « وقال أيضاً بتغرل 
ويصف الفر " » ؛ وهكذا, 

وف سر حه ما ددل على أنه اطلع على عدد من کتب الات امسر 
و كتب اللغة . فمو يقل عن أي مرو بن العلاء ""' »> والخليل بن اد 2 i‏ 


المباس الرى ١‏ ; وينقل عن ابن فة سیب لةه صرح الغواني ‏ ¢۰ 
١‏ ) صفحة ٠١!‏ , ۲ ) صفحة : ١‏ , ۳ ) صفحة : ١ه‏ , 
4 ) صفحة! ,.١‏ ه ) صفحة ۲ ٦ , ۲٤‏ ) صفحة + ۳۳ , 
۷ ) صفحة ! ۳۸ , ۸ ) صفحة : ٩ , ٠١‏ ) صفحة ۲ ۳ ۲ ٠٩۱‏ 


A 


وروارة ارش لست من الشعر ¢ توه معناه غار روادته 9 . وهو ارهن 
عي اطلاءع» الواسم باحتحاحه بالقرآن الكرم ٤‏ امال العرب ¢ ومناقشاته 
لار وابات ¢ و قله الأماني على وجوھہا الحتملة ولکن حروچ السشارح عن 
شرح الألفاظط وتببان المعساني إلى ما سوى ذلك كان قلمل » يكتفي منه 
بالل ج-ة والإشارة و الات ضار ۰ فەن داك إسارته الى انتصار صريم الغواذى 
لاطر ماح ~~ روك 5 بزمان س ودعلل ذلك امم أ من طيءَ 
قال کل 

اجى أا دفر عظام فار ق درست وباق عزها 0 دد راس 

وقال فى الشرح « .. وأبو نفر هو الطترم تاح الشاعر > وكان جو قوم 
الفرزدق ؛ وقد قال : 

ت بطرت اللوم أهدی من القتطا ولو سلكت سبل المكارم ضلتّت 

وكان شاعر" عارض شعر الطرماح بعد موته » ونقض عليه في أبام (صريع) 
فاحتمى عنه صريع لطمىء إذ هي من الىمن فرد على الطرماح “ فأراد أت 
بشكر طا على ذلك 

ولا خلو شرحه من إشارات تارخة لا بد منما کیحد شه عن الولند پن 
طريف الشاري "' لأن الممدوح حاربه وقتله > ومن أمثلة إشاراته التارخىة 
لسر دة هله ٤‏ ما حجاء ف مطلم القصدة العاسرة ٠ن‏ ددوان صرح €( وفسأ : 
« وقال بدح بزدد بن مزید الشممانى : 

لولا سموف « أبي الزبير » وخيله نش « الولمد » بسفه الضحا كا 

يقول : لولا سسوف أبي الزبير > نشر الولبد أي ابن طريف ال_-ارجي 
الضحاك الخارجي › أي قام مقامه في الشر . وقال : أحبى فلان أام جده في 


. ۱۳۸ : الدیران‎ ) ۲ , ٠١ صفحة:‎ ) ١ 
٭ ) انظر ملا صفيحة إا , { ( الديوان صفحة ۷ه‎ 


AY 


الشسرف إذا قام في الشسرف مقامه. والضحاك هذا خارجي شتله مروان بن مد . 
والولمد بن طريف خارجي خرج على هرون الرشد » فأخرج إلبه يزيد فقتل . 
وکان بزید بن مزید له کنیتان . کان بکنی في الحرب ابا الزبیر > وفی غیر 
ا ا و ن ف و کو ی الت وش ا 
وعر"ف بامجاز شديد بالأعلام الواردة فيه “ ومناسبة ذكرها في مطلع القصيدة) 
وربط ذلك بالعنى العام . 

ويتشح لنا من النتف المبعثرة من الإشارات أنه كان على ثقافة واسعة > 
اضر مما الكشر هده ٠‏ وأضرب عن كثر + مكتفا ما وض المع › 
ولع أراة ألا بصرف قارثة أو قلمنده ا عن المنى > بالدرة الأول 
قال صريم من أببات تعر“ض فما لوصف جارية تضرب بعودها : 

تضاح که طوراً وتلبكمه تارة خدلتحة هفاء ذات' شوى عبل 

« بقول : تضسحك الود مرة وتكده تارة . بإصحاكما له أا تلح على الزر 
والئنى . فكان العود بضحك عند ذلك ؛› وتلح على املك › والم » فكان العود 
بيكي عند ذلك لأن الم غلبظ الصسوت » وهو إذا قرف بالزير كشل النجاة مم 
القلسىة » والخدجة الحسنة الخلى )> . 

وإذا عدا الى الزبدي في ترجمته وجدنا قوله « وكان يقرا( معاني الشعر ) 
ويضرب الأمثال فما » . وسلكتفي هنا بثالين » سنفمد منم من جانب آلخر. 
فمو يشير إلى إعراب كامة أو جملة حين برى ضرورة ذلك لإيضاح المعنى لا 
تفضا أو ترد » › قال صریع " : 

أا ك اة ان ارم اه ى ران ام الان الل 

۵ا جنی لي ون ا صمابة ' ا التسلم بالقتل 

يقول : د ما جنى لي صبابة " خاس التسلم بالقل « كأنه قال : خاس التسلم 


. ٣ : الدران صفجة د ١ع س إ١ . ؟ ) الديوان صفحة‎ ) ١ 


Ak 


بلمقل ما جنى لي صبابة . أي من الأمر الذي جنى لي صبابة . و «خلس» 
رفع بالاہتداء . و « ما جنى لي صبابة » خبر الاإبتداء . ونصب صبابة بجني » 
وقي « جنی » مير ما مرفوع بفعله . وفعله جنى . ومثله « من الذين جنوالى 
صبابة زيد » . وقال قوم : إن صبابة مفعول خلس التسلىم » وان خلس التسلم 
رفم مجنی : وإ نما دخل علبه في ذلك الغلط من طرتتى قولك : « من الدار 
جنی لي صبابة زد » . فقولك من الدار ظرف لا ضمير له في جنى . وجلى 
فعل فارغ من الضمير »> وزید فاعله كأنك قلت : جنی لی زبد صيابة من 
الدار . وقوله : « وإِن کانت منی صدقت » أي وإن کات مناي الي کت 
آمنی فيم برؤية أحبتي قد صدقت فرآيتهم کا نيت غير أن البين نغتص علي 
رؤبتهم . والخلس جمع خلسة > وهي استراق اللحظ مخافة الرقباء . هذا الذي 
أراده» 

وهو بحتج في مواضم ختلفة بالشواهد الشعرية لتأيند شرحه لمعنى كلمة من 
الکامات ( £ ٠)0۷ ٢ 00 ۲ 6۴۳ 4 ۲۸ ٩ ۱۹ ٩ ۱۲ ۲ ۵ ٩‏ ۷۲ .. الخ » . واحتج 
لمعنى من المعاني بشطر من أبي تام ( ۷١ - ۷١‏ ) وأشار مرتين الى الأمثال 
واا رة واسةة ال خر ورة من الضرائ الش رة دون د کر 
كامة الضرورة “ . قال صريم : 

سل الناس إني سائل” الله وحدّه وصائن' عرضي عن فلان وعن ”فل 

الشرح : « أي وأصون عرضي - يعني نفسه = عن فلان وعن فلان 
وحذف من فلان الثاني الألف والنون استخفاف) وللقافية کا ترى "'» . 

السرقات : وبعرض بان الفترة والأخرى الى سرقات صربع الغ-واني أو 
اراتم وفوا ےر ا ی ا و وغ ا ا 
حينا » وأن « مثله » لفلان » و « هذا كقول القائل » . وعبر بالأخذ صراحة 


Nett نفل ابن عبد ربه في المد أن ( فل ) تستعمل ضرورة بدلا من فلان‎ ) ١ 
. ۲١ : الديران صفحة‎ ) ۲ 


Ao 


أ 


راح قرات قط “› ف کسر ست صریح 


اا ل اوور ولا ری أن الفراتق من اللفاء أديلا 
وقال : اد حنسا فقال 8 
رى الفراق بظن أني غافل” عنه » وقد لست يداه لسا ٠‏ 
ھا عن سرفة ابي مام من صریم ولي موضع آخر "' ¢ فال H e‏ 
فإن تيقني الأيام تجنبني العصا وٳن تفنني فكل حي" ها ڪل 
وأخذ هذا المعنى هن قول لبد ن ربع بث بقول : 
أليس ورائي إن تراخت ميتي ازوم المصا تحنى عليما الأصابع 
وأشار الى أذ العباس بن الأحنف أحد معاني صريم ". ووصف 
مواطنه اين عبد ره ا من صريم ٤‏ مع انه اعترف بان ابن عبد رپه نقل 
المعنى من شيء ال شيءَ خر ¢ قال صرلم 8 
انطلف المزاج 4ا فر "ن كأسہا بقلادة حلعلت ها إسكللا 
۵ وإا رید أن اء أحدث ها ) لامر ( شد امراج بدا کالدر حدق 
ےطان ا َة واخ ان ورل ربه ھا المعثى وحعله ف وصف الدمم : 
و کأنا غاص الأسى محفوما حت أتاك بلؤاو منثورا"». 
هذا عن تعببره بالأخذ . وهذه نماذج من ريه في ماثلة الشعر بعضه لبعض . 
قال صریسع في المر : 
ومانحة شاا امك > قوة مجوسبة الأنساب ؛ مسلمة البعل 
٠۰۰ (‏ وم للاأحطل : 
ادا ما ندع عل ^ ع ثلاث زحا سات هدار 
: ي ٣ي‏ م ٣سي‏ 0 


حرجت أجر الذيل خلفي كاني علمك أمير الأؤمنين أمير'"' »› . 
١‏ ) الدیوان ۲ ٠٤‏ . ) الدیوان + ۸۰ - ۸۱ 
) الدیوان + ٤ . ٠١۴۳‏ ) الدران :۷ء . 
۵ ) الدږان ۴١:‏ , 


A1 


ول دعای را کثر من ذلك ء ولعله رأی أن EE‏ اختصر معذی الستين ف 
فقرة واحدة وزاد في بيه معاني أخرى فسكت عن أن يسمي ذلك أخذاً أي 
سرقة ماشرة ¢ ولکننا دقر باذ ل دشر مره وأسحدة صر اة إلى سىء دشمه 
هذا الکلام . وقد کون رأیه في الماثلة لسبب وجيه ٠‏ فأبو نواس معاصر مسل 
ابن الوليد ولالك أن ينسب المعنى الى واحد قإل الآخر. « قال صريم : 


تفا ن ارم غا ا O E‏ 
ال او راین:: « وتنزل درة اللحن الشحبح» . 


وإن كانت الصيفة الي ور ا الشارح حدیمه توحي‌بسبتی أي نواس . وقد 
يعني بالماثلة أن الشاعر أخذ بعض المعنى » دون تامه . « قال صريم : 

ور حن والعین' للتوديح واكةة إا ا من مسل الدمم ف صعد 

... ومثله لدى الرمة : 

وإنسان" عدي کسر الدمم تاره فم دو ¢ وار £ فىغر ی" @. 

ولا شك في أن الدراءات النقدية الخاصة بالسرقات في المشسرق لم تكن قد 
ا کتملت وانتہت ¢ ولا ددر ادا مادا کان دا ددی الشارح من کتبا 
عالحت هدا الموضوع عل وده من الوجوه ودظېر من ول ما تعدٹ عن 
ا اهدق ر کرو ا ال اه کو و کک ا 
ولا يعني دفسه بتحقیتی سرقات صريع »> ولا السرقات منه » وإلا لكان اتخذ 
موقا أ کش ونوسا وآدق اصطلاے) ٠‏ 

البديع : ثارت حول طردةة مسل بن الولہد منافشات كثرة فى اشرق › 
وقد قال فه الجا حظ تنك دته عن المديح و :ومن الخطباء من کان جم 


. ۸٩ + الدیوان‎ ) ۲ , ٠٦ : الدیوان‎ ) ١ 

) مشكلة السرقات في النقد العربي - محمد مصطفى هدارة ‏ نشر مكتية الأنجار 
المصربة - نة : ۱١۹۵۸‏ , 

۽ ) الببان 'رالتيين لاجاحظ - تحقيتق عد السلام هاررن - الطبعة المانية ١‏ : 
ص ١ه‏ ., 


AY 


الخطابة والشعر الجد والرسائل الفاخرةمم البيان الحسن: كلثوم بن مرو المتابي 
و کته اوو وع أفاظه وحذوه ومثاله في البددسع بقول جميع من 
بتكاف مثل ذلك من شعراء الولدن ع. كلو ملصور اللمري ؛“ ومسام بن الوليد 
الأنصاري وأشاهها » . وافتتح ابن المعتز كتابه (البديم ) بالحديث عن 
طرائتی امین ومنمم مام بن الولسد فقال : « قد قدمنا في آبراب كتابنا هذا 
بعض ما و جدنا في القرآن والامة وأحاديث رسول الله صلى الله علامه وسم وكلام 
الصحابة والأعراب وغره : وأشعان اقفن من الذي ماه الأسحدثون 
البديع ٠‏ لملم أت شارا ا نواس ومن تقب امم لمم م 
وسقوا إلى هذا ا ولکنه کشر ف أشمارهم فعرف ف زمان ۱ ا».ولکن 
الشارح ل يشر إلى شيء من ذاك » ولا أثار له جدالاً . وهو مع إشاراته القللة 
الي سنتمحدٹ عنما فما تعلق عض اغ راض المديسع ٤»‏ لا شه على أي مصدر 
بدلنا من ان استقى ولا من أبن نقل. وهو اكتفى بعرض بعض العلومات القليلة 
السادجة عن اللشه “ والاستعارة »> ول ازد على ذلك . وان کا ما شرح 
المعنى المقصود بالأشه ا الاستمارة دون الإشارة الى )ا٤‏ وحین باکر ذلك 
فنادراً ما ينيه لي طرف من أطراف الاصطلاح الى وقته . 

کان الشارح عیز کل تشه ویشرح العنى المقصود بكل وضوح ودقة٤ولكنه‏ 
یکن بلتزم القول : شه کذا بکیذا ٤‏ ولا تبان أرکان التشبه »› إلا ما جاء 
من إيضاح بغير كات الاصطلاح الذي صار معروةف) فما بعد . وسنةف على بعض 
تشبسمات صردم “ ونقتبس معالجة الشارح التشببه فحسب . 

قال صريم : 

کان خياب الا ان بها . لال عفد ق دالج أو كل 

قال الشارح وشبه الزبد بالاؤاۇ ٤۲"‏ وخرج إلى شرح المغردات وحلة المعثى. 
وهنا ورد كامة ( شمه ) . 


۵ :ص !1 ۱0س ۱۹. ۲ ) الدیوان + ۳۹ , 


MA 


قال صریع : 

كان فنةا بازلا شلك“ نحره إذا ما استدرتكالشماع على البّرل 

قال الشارح : « يقول كأن صبيما إذا ثقبت هذه الخابىة كصبيب دم انبعث 
من تحر جل فنتى أي أبيض حين حر . والنحر أن رطعن في غرته » وهي 
النقيرة في أصل حلقه › فتبلخ الحديدة إلى داخل صدره . وجعله فنيقا أيأبيض 
ليستبين مع ذلك حمرة الدم ١‏ ». فمو هنا شرح معذى الاستعارة وجاء بالكاف 
بين طرفي الكلام إشارة إلى مشبه ومشبه به » ولم يستعمل كلمة (شبه ) التي 
کان استعملما في البيت السابتق > لفكرة م فض في شرحما . 

وهو يدرك معنى الاستعارة٤کا‏ شرحما وسن أمثلتما ان‌المعتز في (البديم ١)‏ 
فقول إن الشاعر أجرى كلامه على الاستمارة أو على سبيل الاستمارة أو 
استعار كذا . ويشرح المعنى بعد ذلك با يتلاءم مع فهمه للاستعارة . قال 


„ (( 


میج 
«وقمتةبالدين يوم الرس فاعتدلت منه قوائم قد أوفت على ميل 
E]‏ وحعل ادبن دعائم على الاستعارة . يقول لزید بن مز يد : ڏصرت 
الدين وكاد أهله يغلبون . هذا الذي أراد » . ونجد إشاراته للاستمارة صريحة في 
مواضم أخرى مختلفة “ . ولكنه لا يلتزم ذلك » بل قد يشير إلى جاذب 
التشءيه من الاستعارة صرأاحة ¢ دون التصريسح بالاستعارة تەسا ۰ 
قال صریمح عن الجر : 
«أماتت نفوسا من حباة قريبة وفاتت فل تطلب بتسّبل ولا فذحل 
۰ رلك آنا کرم ¢ شه سکره بالوت...» وإذا کنا لانطااب 
الشارح بايضاح كل ملاحظة بلاغة أو التذبيه اعليم ا » فان ما ذكره الشارح 
واو لا رتناسب مع مکانة صريم الغواني منى ( البديم ) ولامع ما ملا په 


. الدیران : ۳۹ , ۴ ) البدیع : ۱۹ وما بمدها‎ ) ١ 
. 3 “۸| (¢ , ۲۰ : الدیران‎ ) 
. ٠۸ : الدپوان‎ ) ٥ 


۸۹ 


دیوانه من تشسہات واستعارات وكنايات › وفنون أخرى بديسة كانت 
لا شك معروفة زمن الشارح › شائعة . 

ملاحظات ذوقية نقدية : انصب اهام الشارح على المعاني وإيضاحها»› 
ل و اه ی ا ر اما ك د واا ن ی ن 
الروايات الختلفة ورجح . وکان پعضد آراءه ا يلائم من شاهد لغوي أو 
مأثور شعري أو قول عالم مشرقي مشمور . قال صريع في افر : 

« شققنا ها في الدن" عبتا فاسلت کا أسبلت عبن" الخريد بلا كلعل 

يقول : سققنا ها في الدن عيبا آي ھا فأسبات ا ففاضت ک) فاضت عين 
الخرید بدمعما بلا كحل . قال أب عمرو بن العلاء : يقال امرأة خريد وخريدة 
في ا أي افا وة ون ف س روات و ك اة 
بالكحل ) واعثل" له بعض الناس بأن قال : إنما راد بذ كر الكحل الزفت 
الذي ينكون حوله ثقب اللاب ةحدة) 4ا كإحداق الكحل بالةلة والأول أجود› 
لقول اسن بن هانىء المصري : 

فضت خواغا ف مثل وا فما عن مشل رقرقة ي حفن مرهاء''). 

وره“ رواية أحد الأببات لخالفتما أصلا في اللغة > قال صريم : 

« والناس كلم لضنني واحد ثم اختلاف طبائم في نفس 

. . ووقع في بعض الروایات : والناس کلم لصنو راحد « و کف یکون 
هدا صوابا “٤‏ والصنو لس کون صنواً حتی کون له صاحب مثله . وأصله 
النخلتان تنبتان في أصل واحد وجذوعم) مختلفة""' .. » ٠‏ فرجح هناك رواية) 
TT‏ . ويصل به حسه إلى التشكبك في رواية بيت - ل يشر إلى 
غیرها س ويکاد يشي نسمته الى صريع ؛ وهو : 

د ظللنا نشوف الجلں بالحلد لا ری له وما فی طب مجلسنا قدرا 

رقع في الروابة : «نشوف الجن بالجلد» ولمس هذا الكلام يشبه کلام صریم 


, ۳۹ - ۳۸ : الدیوان‎ ) , ٠۴۳۳ الدیران‎ ) ١ 


لأنه معقد في شعره وصف العفاف « لا نرى هما - يعني الإر - في طب مجلسنا 
قدرا . ولو روی « نشوف اللو بالراح لا نری له وما فی طب مجلسنا قدرا 
لکان سا ۳ . 

وهو فی ذلك کله بصدر عن ثقافة عريية > وعن تقدر لاقم الشعرية ا 
تذ كرنا باراء ابن قتببة « وليس لتأخر الشعراء أن خرج عن مذهب 
المتقدمين " » . فو يعرض بعض شعر صريم الغواني على تلك القم “> ورجح 
مذهب المتقدمين . قال صريع : 

« وتجسبى الحفراء إن سبوفمم حدث وإن قناتهم لم تضرس 

يقول للسحابة أمطري الأنصار « وتجنبى الحفراء إن سوفيم حدث » أي 
جع حدیٹ ؛ وإن قناتمم م تضرس . ولو قال : ( إن قنہہم حدث وات 
سبوفهم ل تضرس ) لكات أجود لأن الشعراء إا تصف بلفلول السيوف > 
وتصف الرماح بالانقصاف . والخفراء قوم بأعيانمم "» . وناقش مسألة أخرى 
بالطريقة نفسما ‏ . وعلق على قول صريع : 

إذا ما بدا رفم الأستار عن ملك تلكسى الشمود به نورا وإظلاما 

بقوله : « وهذا من بدیع الکلام 0 وأغلب الظن أنه استحسن العنى 
العام للبيت » لأنه م يشر قط إلى الطباق في شرحه لنوجه الكلام إلبه . 

ولا نعدم بعض الإشارات الأندلسية وهي قللة جداً » ولا دخل ها بجوهر 
شرحه الذي قال قال فىه محقتى الديوان إنه شرح مشرقي الروح . فقد رأيندا 
ملاحظته الفريدة عن سرقة أبن عه رده من سەر صریع الغواني وشرح كلة 
المهامه بالفتحوص ٠‏ . وشرح قول صريدع" . 

خی اذاف اسا اتيا _ انون توما او اضت مللا 


۲ ( 

. ٤١ : الديوان‎ ) ٤ , ٠۳١ : الدیران‎ ) 
. ٠۹ : الدیوان‎ ) ٩ . 1١ : الديوان‎ ) 
. ٠۹ : الدیوان‎ ) 


۹۱ 


« يقول : مشت طول الل حت إذا الفحر استضاء الختا لأذوق نوما أو 
أصيب ملبلا » أي خبزاً ماولا وهو المطبوخ في اللة . وذكر أبو حاتم أن اللة : 
اموضع الذي طبخ فيه الإبز . وأهل الأنداس لا يعرفون الس إلا التي يطبخ 
از في قوش منما »> مستعل من الآرض قد صار موسطما بين أرضا 
وسقفما » . فو يبه قارئه إلى حلاف في استعمال الكهة بين ما ورد في الشعر 
ااشرتی » وین ما آل البه استه»اها في الأنداس . 


وي موضم آخر قال صریم ‏ : 

طلست مجدافين بعتتو راما وقو مما كبح اللحام من الدبر 

يقول : (أطلت السفملة محدافين يعتورانما آي مقدافین بتداولاما . وقو ما 
كبح اللجام من الدبر ) أراد باللجام هنا الرجل رجل المركب » وهو الذي 
يقول له أهل البحر في الأنداس الأشباطة " وبه يقوم ار كب کا يقوم الفرس 
باللجام . » وهذه الاشارات على قلتما أثر أندلسي طريف في هذا الشرح المبكر 
من الشروح الأنداسة . وما ندري فلعل الؤلف كين أول كتابه وقسمه المغقود 
معلومات كثبرة وملاحظات هامة . 


وخلاصة ما نقول في طريقة شرحه إن الشارح کان شرح كل بدت جفرده في 
أغلب الأحبات ٠‏ ويكون شرحه الىكلمة الغربسة بكامة مرادفة أو جملة› 


۱ ( الددران + ۹ه وائظر دو زي ٩‏ ۹ ونقل عيارة الطبيخي 
۲ ) الدیوان : ٠١۹‏ , 
٣‏ ) في كتاب ( لن العامة ) لان هشام اللخمي مقتطفان نشرها الدكتور عبد العزز 
الأهراني في محلة ممم الطوطات الحلں المالث ۷ ٠١ ١‏ _ فصلة صفحة : ١١‏ ما نصه : 
يةرلون للقي سكا املاح الإسياطة » والصراب الخيزرانة , رقبل إن اليزرانة 
السكان , قال الثابهة : 
يظل من خرفه املاح معتصم؟ بالخزرائة بعد الأن رالايجد 
وقيل الميزرائة امردى » وكل خشبة ناعمة لينة في عند العرب خيزرائة » , وانظر 
دوزي : ۱ : ۷۲١‏ قال في إشباطة : وتفسره بالسريانة lae‏ الراعي 1 


۹۲ 


ووستعين على ذلك حين برى حاجة ماسة بالشواهد الشعرية أو الآية من القرأن 
الكرم . ثم يشرح معنى البدت »“ شرحا مبسوط) وخاصة الماني الخفية أو 
الدققة “ ويستخرج معاي الشاعر المستترة وراء الاستعارات والكنايات 
والتلمسحات . ويستمين كرا بألفاظ الشاعر نفسه مضمنا إياها في شرحه . وكان 
يشير بعض الإشارات القلبلة في التداربخ أو الاعلام “ وتر كز اهةامه على شرح 
المعاني بالدرجة الأولى مستعدن] بثقافة لغوية جمدة » وثقافة عربية تميقة تدلعلى 
اطلاعه على كثير من التراث اشرق . 


۹۳ 


{1t1 ~ oY 
عدد ابن حزم فضائل بلده الاأندلس وذ کر من رجالاتما من شېد له بالاروز‎ 
› والنبوغ منذ بدایتہا إلى عصره » وكان من نال ثناءه نحوي أديب من قرطبة‎ 
فقال في حديثه عن قآ ليف الأندلسين في الشمر « وما يتعلتى بذدلك شرح أآبي‎ 
القاسم إبراهي بن مد بن الافلىلي لشعر المنني > وهو حسن جداً » . وهي شمادة‎ 
وارك‎ ٤ ذات مغزی كبر » لأنها صدرت عن رجل خبير عالل بالأنداس وأهاما‎ 
ف عاوم و‎ 


x‏ ) ترجمته في الذغيرة لان سام س الاسم الأرل المحلد الارل ۲۲١ ٠٠٠١‏ ؛ وانظر 
تەر دض ان شېد پابن الافايلي Tom‏ . وذکره ف ااصلة لان بشکوال ۹۳۱ 
٩ ٤‏ وجذوة المةةبس للحمبدي : ٠٤۴۳ - ١٤١‏ ؛» ونقل ثثاء ابن حزم عليه . وقي 
بغة اللتمس للضي صفحة ٠٠۹ ١‏ الترجة رقم ٤٥‏ راعتمد في معظمه على ادي ٭وفي 
إرشاد الأريب لباقوت ۲ : ؛ ( طبعة مصر ) ٠‏ وي وفيات الأعيان لابن خلكان - 
طبعة الشيح عي الدن عبد المد الآرلی ۱۳۹۷ - ۱۹1۸ ٠٤ - ۳٣۳:١۱‏ وفي 
بغية الوعاة لاسبوطي - تحقيتق تمد أب الفضل ابراه - الطبعة الأرلى 4۲١ : ١‏ » 
ره مظمم| من باقوت رفي إناه الرواة على أئباءالرواة لاقةطي تحقمتق د أب الفضل 
ابراهم دار التب المصریة ۱۳۹۹ ۱۹۰۰ -. الجزء الأول ۱۸۴ - ٠۸4‏ . 
رشذرات الذهب ۳: ۲۹۹ ۰ رمعجم البلدان اقروت ( لیبزیغ ٠٣۲۲:۱ ) ۱۸۹٩‏ ؛ 
وةل عن ابن بشکكرال , رله ترجة في الغرب ۷٢ +: ١‏ -. ٣ب‏ ء ونة#ل ما قاله ابن 
شېد » عن ذخيرة ابن يسام . رشذرات الذهب للذهي ت القدسي ۰ مصر 
¬ ج ۳:ص ۲۹۹ 
د :. 1.142. Brock. G1. 88,s‏ 

, ٠١١ : ۲ )فح الطب‎ ١ 
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ارجمتثه : 

ابن الافليلي هو اپو القاسم إبراهم بن مد بن ز كربا .. بن سعد بن أي وقاص 
الةرشي الزهري المعروف بابن الافللي > وهو من أهل قرطبة . وسدث أحد 
الذبن رووا عنه وهو أو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني قال « أخبرني 
أن إفلىلا ' قرية من قرى الشام کان“ هذا النسب الما "'» . ولد في شرال 


سنة ٣٠۲‏ وتوفي في ذي التقعدة سنة )4١‏ > فمو ا ا زم من 
الدولة المروانية “ وعاصر الفتنة التي زعزعت هيبة الحلافة م أدرك زمنا وسيرا 
من عصر ملوك الطوائف . ويلقب في بعض المصادر بالوزر › ان کی ق 
خلافاء ٻني ام ا دساراًء ونقل ان يسام فصته عن‌ابن ان المۇرغالانداسي 
فقال : « ا مد بن عبد الر من ا بعد ابن برد فوقم کلامه 
جانب من البلاغة ٠‏ لأنه كان على طريقة المعهين المتىكلفين » فل ر في أساليب 
الکتاب المطبوعين » فزهد فبه » " . وقد ~& اللستكفي الاندلسي ٤‏ دي 
القعدة سنة أربسع عشرة وأرم مثة “ وختلع في أوائل سنة ست عشرة وأربسم 
مثة ؛ فكانت دولته سبعة عشر شرا صعابا ننكدات »› سوداً مشوّهات 


١‏ ) قال ابن بشکوال في الصلة ٩۳ : ٩‏ ان نسبته الى افليلا . وضبطہا محقق كتاب إنباه 
الرواة ٠۸۴١ : ١‏ بكسر اهمزة ومد الألف بلا همزة ( إفليلا ) . وان خاسكان في 
وفہات الأعبان ۱ ۴٤:‏ قل ترجحمټه - درن أن يعن صراحة - عن ابن پشکوال 
نقلاً شبه حرفي » ولا انتي من ترجته قال « والإفلبلي بكسر اممزة وسكون الفاء 
و کسر اللام » وسکون الباء الممناة من تحتما وبعدها لام ثانىة » هذه الأسية الى الإفلمل 
وهي قر ية بالشام کان أصل مذیا» , والعبسارة الأخيرة من ابن بشکوال أا 
ودلفرد أن اکان ویتایعه الذهي ف سذرات الذهب بتەر وف المدينسة وضہط 
لظم . وفي اقوت ( البلدان ) ۴٣۲ + ١‏ ,"د أفليلاء » بفتح المزة » ثم نقل 
تر مته عن ابن بشکوال 8 فکل الماد عن ابن بشکوال , وزد ياقوت همزة 

متطرفة في خر الكلمة » يكن أن يكون طابم الضلة الأول سا عنما لاال ل رما 
مدة فوق الألف الأخيرة ( إفلبلا ) ا ابن خلکان فلا ندري من أن أخذ الا نت 
کون احتهد ء قا على حذف ياء اللسب . ویظل باقوت ارجح الآراء , 
۲ ) الصلة ١‏ : ٣ه‏ › ونقل القفطي ٠١۳ : ١‏ , 
۳ ) الأخيرة ١‏ د ١١ه١)٤۲.‏ 


0 


مشؤومات ٠١‏ » وأنحى ابن حاف على المستكفي وهن سلوكه وخطتة 
فوصفه بالفلة والانقطاع إلى البطالة > والجہالة > ووصفه بسوء التدبير وأنه قد 
« تسمى بالوزارة في امه مفردة ومشناة أراذل الدائرة » وأخابٹث النظار فضلا 
عن زعانف الكتاب والَدمة "» وان المستكفي ارتقى بكثير من ضعاف 
الفقہاء وأصاغرم إلى منزلة الشورى وة الفتوى . وصب المؤرخ غضبه › 
وصور البلاد بأا كانت في أسواً حال . وهو عام نحوي أديب » تصدر للاقراء 
فدرس الناس عله > وثلقوا اللغة والادب والاحو.وقال فبه معاصره الحلسدي 
إنه « كان متصدراً في علي الادب » يقرا عليه وأبختلف فيه اليه» ".ويظمر أن 
أيامه القليلة التي قضاها وزرآ لم تؤار في مجرى حياته » فسرعان ما عاد إلى عله 
الاصلي »> في حلقة العم والرواية . 

تفافته ؛ ١‏ 

وقد روی عن ابه » وعن آي عسى اللىثي*“ ؛› واي أحمد القلمي ١‏ 
واي زكرا بن عائن ۷ وأبي مر بن أي ا حاب ٩(٤‏ واي القاسم أحمد ڻ آي 
بان بن سعد "' واي محمد ثابت بن ابي ثابت وابي يکر عمد بن الحسن 
الزبيدي ' وغيرم . وأخذ عنه جاعة منهم الأعل الشنتمري "'' وأو مروان 
عبد املك بن سرا" وأو روان عبد الملك بن زيادة الله التميمي الطبني ٠١‏ 


۷۸۳:۱ ¬ ۱ النضیرۃ‎ ) ۲ ٣۷٣۳٣۱١ ۱ الخیرة‎ ) ١ 
. ٩۳ : ١ الصلة‎ ) £ . ١٠٤١ : جذوة المقتبس‎ ) ٣ 
. ۹۳: :ب ) الصلة ا‎ ٦ , ۳۹۹ ۲ ۾ ) فہرسة أبن شیر‎ 


, ۲٦4 › ۳٣۰٤ ء ابن خر‎ ٩۴ : ٩ الصلة‎ ) ۸ 

. ۳۹٤ ۰ ۳٩۱ ۰ ۳۲۹٩۰ + ابن خير وفیه أبن سبد بدلا من سعید‎ » ٩۳ : ۱ الصلة‎ ) ٩ 
, ۲۸۳۴ + ابن یر‎ ) ۱۰ 

۹ ) الصلة ١‏ : ۹۳ , واین خير ۳٤۵‏ - ۷غ۳ + ۳۲۳ › ۷ + ۸۷ الجذوة؛ ۷). 
۲ ) این شیر + ۲۳۴ , 

CTA CTIV fa TEY — (o ¢+ ۸ + VY خر‎ ùیأ‎ (۳ 

. ۳۲۲ وان خر‎ ۰ ٩۴ : ۱ الصلة‎ ) ٤ 


۹٦ 


ويرم . وقد أكثر الأخذ عن أي بكر الزبيدي الذي اتصل بابي علي القالي » 
وأخذ تراث القالي عن الكاتب صاحب الشرطة أي القاسم أحمد بن أبان . وفي 
مواضم متفرقة من فمرسة ابن خر اا عض الكتب التي رواها این 
الإفليلي من ذ كرت نفا . فمن كتب الأحاء واللفات : فعلت وأفعات 
الرجًاج ' و كتاب أبنية سيبويه"' واختبار س لن العباس ثغلب؛ 
وفائت الفصم ٠‏ وکناب أف ت اكاب ن ية والب المی لن 

عبد القاسم بن سلام ٠٩‏ وكتاب الألفاظ ل a‏ و کب 


الامثال ٭ کاب الأمثال لاي عمك ¥( ۰ وډوی ضا کتاب لی الانسان 


٠٠١١ ونوادر اين الاعرابي‎ û 


ومن کت الادب : الان والتىدين لاح اول ۱ اله عه ادن سر آج٤‏ و نکن 


لاسن الافليلي قہه روابة ¢ وال الذوادر وديل الذوادر ¢ 5 تصنہف ابي علي 


ول ابت د نان ارت ۸۱ “ والماسر لابن ۳ A‏ 


الغدادى: عن ابي کن الزرسدی ١٣‏ “ وروي المفضب لات ١۹۳١‏ وسر ذى الرمة 


وأعشی کر ٠۱١‏ (۱۰ 


سپا ن ا الطائي ٠‏ وروی ن کسه 
الزدہدیى کتارہه ۽ ن العامة ¢ وختصر لحن : العامة - ما دای بکتب J|‏ 


وروی دبوان المتني E‏ 


ومامن شك ف أن هذه لست کل مروااته » ولکلما تسن عوذج ثقافته ٤‏ 
في من النيحو ٤‏ و كتب اللغات المحتلفة » ومن الشعر القدي » والمحدث أيضا › 
پروي دیوان أب ي تام . وينص' ابن خير - ونقل القفطيي - أن ابن الإفليلي 

فر كتاب اللوادر لأبي علي NON‏ شعر حبہب بن اوس 


۱ ) ان خير ۲ ۲۵۲ , ) ابن خر : ۳۵۲ , ۳ ) ابن خير ۲ ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ , 
) ابن خر ٥ , ٣:‏ ) أبن خير : ۳۲۷ ۰ ۲۲۸ , ٩‏ ) ابن خير : ۳۲۸ . 
۷ ) ان خير ۲ ۳۳۹ , ۸ ) ابن خر : ٩ , ۳۷٤‏ ) ابن شیر : ٣۷۸‏ . 


۱ ) أبن خير ؛ ۲ . ۱۱ ) ابن خر ۲ ۳۲۹ . ۱۲ ) ان یر : ۲۲۵۲۷۳۲ 
۴ ) ابن خير : ۴۹۰ . ۱٤‏ ) ان خر ۳۹۱ . ١١‏ )ابن شر ٤)۲:‏ . 
٩‏ ) ابن خیر ۳٤۷ -- ۳٤٩‏ . ۱۷ ) فېرسة ابن خر :۲۲۳ , 


۹۷ تاريخ النقد الأدبي - ۷ 


الطائي 0 وقال في الصلة : إنه « عظہم الساط. ان على شعر حب الطائي 
وا ااطسب امتني > كر العارة ٤‏ خاصة > على عنايته الأ کمدة i‏ 
کته »وهو فاد من شمو خه الدن ذ کر ا “ ومن غيرم ؛ و « لقي جاعة 
أهل العم ولوت “ وجماعة من مشاهير الحدثن . وعاش ف فترة ا فما 
الأدب وتألتى المشاهير من الشعراء واللكتاب والمؤلفين »> وعرف عنه اههامه 
بأشعار اهل ډلده ٤‏ و مه جموعة حدة مه ) عل ع بانتقاء اكلام ومع رفسة 
رائعة . وقد ا عله الجمدي في الجذوة؛ وات ف الشناء عليه أبن بشکوال 
ف الصلة ٠‏ وترددت ا ف بک التراح ۾ الأخرى . وأكثر ناء عله 


حفظ الاغة ومعرفة الاش والعنادة الحو ٤‏ و سن الانتقاد 5 


شذصیده : 

ونقل ابن دشکوال عله صفات دة من جسن الخلى وطہب الأحدوثة 
« وكان صادق الأمجة حسن الغبب » صاني الضمير ٠‏ حسن الحاضرة “ مكرما 
مس r‏ | أن ابن دان الذي کان ا عل مستکب این الأفليلي - 
الخامفة السك ی ا تقدم ¢ دص ور ابن الفلا ی ٥ن‏ ناسمتین : فهو 
بي عله پالم اش وهمعرفة اللعة ٠‏ و شرج ف اطلاق الشاء بمعرفة معاي 
٠‏ فال « وکان أ القاسم .. قل رك آمل زمانه بقرطىة ف ع اللسان 
العردى ٤‏ والضہط لغردب اللغة ف اظ الأشعار الخاهاة والإسلامىة ¢ 
والمشاركة ف دمض معانہما ) 4« ویدخل ال الناسحة الأخرى امم سك بوطیء 
« وکان غہوراً على ما يحمل من ذلك الفن »> كثير الحسد فيه » ثم مخرج الى 
اواقص ابن الافللي ا روا هو من أنه «عدم علم العروض ومعرفته مم 

ا اجه اله وإ کال صناعته ره ٤‏ ف یکن له شروع فه i‏ 
هدا مورخ قل الصالح والطالم»؛ و این الافلءلي E‏ مک راه 4 رلکنا 


, ١۳:۱ + الصلة‎ ) , ٤٠۲ ۲ )ابن ار‎ ١ 
ا :)ام‎ ١ اة‎ ) ١ 


۹A۸ 


نقف ما م تاقد آخر له لا بوره إلا المثالب » وي-اجمه من طرف جلي وطرف 

في ر کلام ابن شېد - ف مقتطفات اين يسام من رسالته : : التوا بم 
والزوابع - يدل على أن الخلاف :ا وأصف من غبرة ابن 0 عل 
صناعته ٤‏ وعجبه ما عنده › ولعله أا انتقد طردقة ابن شېد في شعر ونش . 
وقد جمل ابن شميد شيطان ابن الإفللي على صورة بشعة قبيحة » باسم أنف 
النافة فلم يكترث )ا تفاخر من رواياته وحفظه . « قال - أنف الناقة _ 
ی و دال ب | 
3 بو البيان . قلت لا ها الله ! إا أنت كفن وسط لا محسن فہطرب › 
ڊسيءَ فيلمي . . لس البان من شعر دفسر YY‏ 
سحتى اول الوذ ضبم فترفعه “ والرفسع فتضعه ٠‏ والقمح فتحسنه» والخلاف 
الاسات س ھو ما د کره اين ان من وء این الافاملي ف کتاباته الددوانية الى 
E‏ » طر دة المعله ين الم كلفين »ف سا وع طربقة الحڪئاب 
الاطنوعين . 

أا عن مؤلفاته فقد اشتہر الخبر بانه ا یؤلف غبر شرحه على دیران 
المتنبي ١‏ ف فی حن أن کافة المصادر م تذ كر غير مۇلفه هذا و یکن أن نفهم 
من عبارة ابن بشکوال » وكان عنده قطمة صالحة من أشعار أهل بلںہ ( اأ کثر 
من وحود غموعة أندلسبة سعرية في متناول يده .ونقل في المغرب عن الحجاري 
أن ابن الافلبلي « کان بارد النظم والنش › ول بندر له من شعره إلا قوله : 

صحمت" القطيع ونادمته وأصسحت* ف سر ډه ذا انقطاع 

زارف اسي بد وده کاس الرضيعم پئدي الرضاع ۳ « 

ا قيل في ابن الأفليلي شعر ( هجاء ) لمناسبة ذكرها اين حبان . قال 

, ) ۲۲۵ وانظر ( ۲۳۴۳ س‎ . ۲۳٤ ۲۱ س‎ ١ الذخیرة‎ ) ١ 

, ٤٠١ : ١ السوطي ؛ بغبة الرعاة‎ . ۷٣ : ١ المغرب‎ ٠ ٠٠١ : ١ - ١ الذخيرة‎ ) ۲ 


, ۷۳:٠١ المغرب‎ ) 


۹۹ 


و ولحقته ې مة في ديه بام هشام المرواني في جل من تتم من الأطاء في 
وقته کاہن عاصم والیسماسى والمار وغيرم ۰ وطلب اين الافلىلي و سحن 
پااطہق ¢ 2 اطلی ۰ وقىه دقول موسی دن الطائف من قصىدة : 


ا سا عست نواظر فېسه عن کنه عرضي في اامديم وطولي 

لو کستعقل ما حلت مقاومی من ضاق فرسخه خطوة مسل 

ول ت ا و افر ققدت عاو 

ولا نکاد نسم صدى 4دا الار فما تلا من كتب التراجم ٤‏ رلا عند ابن 
بشکوال الذي أجل ممظم ار اب القاسم , 

اثر هذا الشرح : : في ترجمة ابن حزم أنه الف كتابا) في ( التعقيب على 
ابن الافلنلي في شرحه ا المتني) وهذا يعني ان ابن حزم بالرغم من ثناده 
على الکناب - کا صد“رت اول الحديث - استدرك علمه بمض الأمور وتە قمه 
في بعض الشروح والآراء ٤‏ ولا ذعرف عن الکتاب غير اسمه . وانتقل الکتاب 
إلى ارق »> وأفاد مله العكبري في شرحه عن المتنبي إفادة كبيرة ) ونبه في 
مقدمته على أنه اعتمد على ابن الافليلي في جملة مصادره""' . وام يكن المكإدي 
ڊشير سین ينقل من ابن الافليلي إلى امه ٤‏ على حن بذ كر ابن جني وابن 
فورجه وان وکسم وسوام . ولاختصار شرح ابن الافليلي - نسب 
المسڪبري کان يضم إلى شرحه إضافات أخرى ؛ فتندرج عبارته › وکأنا من 
إنشائه . ا كان بفرق الشرح على منهجه الى قسمين : شرح الغريب ٤‏ وشرح 
العنى » والتى ان إفادة الععكبري من ابن الافلياي كبيرة جدا على الرغم من 
اغفاله مه إلا في مقدمة الكتاب تقريب] . وألح على النقلمنه في اأواضع التي آشار 
فسا ابو القاسم إلى بعض الفنون البلاغبة . قال أبو القاسم في شرح مطاع قصيدة 
ابي الطب : 


۲٤ا١ س‎ ١ الخيرة‎ ) ١ 
.؟٤١٣‎ ~۲٤١2: ١ هد‎ ٠١١۸ شرح التبان للعسكبري - المطيعة الشرقة صر‎ ) 
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أن أزمعت هذا افم نحن نبت الربى وأنت الغام 


» المزمعم : المعتزم ٤‏ والر “با جمع ربوة وهي الأكمة . قول : أبن أزمعت 
الر سل عنا أا املك ونحن الذين آظمرتمم نعمك إظمار الغام لنبت الربا؟ وهو 
من نق النبت ؛ ولذلك ضرب الله تعالى امل به فقال ( كمشل جنة بربوة أصابما 
وابل ) وهو مع ذلك أقرب النبت موضع) من الغيام وأشده افتقاراً البه لأنه 
لا يقم فيه ويسرع الانسياب عنه » ولمذا ما تشبه المتني به في حالته » اه . 
وقال العكبري : 

( الريب ) الإزماع : العزم على الرحيل . والمام الك العظم الهمة. 
والرباب جمم ربوة “ وخص الربا دون غيرها لن الروضة إذا كانت على بفاع من 
الأرش كانت أحسن . ( المعنى ) يقول أبن »“ وهو سؤال عن مكان أي مكان 
عزمت عليه آبما الك . قال الواحدي ونحن لاعمش لنا إلا بك فإذا فارقتدا 1 
نعش کنات الربا لا پبقی إلا بالغمام لأنه لا شرب له إلامن مائه . وغبر نبات 
الربا يكن أن مجري اليه الاء > وهو من قول الآخر : 

حن زهر الربا وجودك غبث" هل بغير الغبوث يونتى زهر 

هذا کلامه وهو کلام ابي الفتح نفلا . والمعنى | دقول أن ات اا 
املك عنا وحن الذين أظيرتمم نعمتك إظمار الغهام لنبت الرنا وهو من آثتقى 
النبت “ وضهذا ضرب الله تعالى به المثل في قوله ( كمل جنة بربوة أصابما وابل ) 
وهو مع ذلك أقرب النبت موضعا من الغهام وأشده افتقاراً اليه لأنه لا يقنم 
فيه ويسرع الانسکاب عله وههذا شبه أبو الطب حاله به ] قال ابن وكيم أول 
هذه القصبدة سوء أدب لسؤاله ملكا جلبلا بأن ... » . 

والكلام الذي بين معقوفتين‌هو كلام أي القةاسم بن الافليلي با حرف الواحد 
والعجسب أن العكبري انتقد الواحدي لنقله كلام ابن جني دون إشارة› ثم 
أذ کلام غیره حرفا حرفا وسكت عن ذلك ؛ وهڏا من غريب ما ڪون ! 
وسأشر في عض نقولي عن شرح ابن الافليلي الى مواضمما من شرح العکبرې 


۱۱ 


لنكون فافج » ولو اكتمل شرح أبي القاسم في يدي لكان حديث آخر . 
وذكره ابن خلكان في ترجمة ابن الافليلي فقال : « شرح ديوان المتنبي شرحا 
اا وهو مور غ و اقا في ترجمة التي الى شرح آبي القاسم أيضا ٤‏ 
وفحواها تدل على اطلاع ابن خلكان المناشر على الكتاب "' . 

نمسخ الکتاب : ذ كر بروكلان '"' في تاريخه أن اشرح ابن الافليلي على ديوان 
الذي مس خطوطات .منما واحدة في القرويين (رقم٣٣٤١۴٠)‏ وأخرى في الرباط 
۳٢١ (‏ ) » والتىحف البريطاني ( اللحق : ٠١٠١١‏ ) ومنه مقتطةفات في ااوصل 
( داود جابي صفحة ۲۳) وقد حصلت على اثلتين منما : نسخة الرباط » وئسخة 
المتحف الإريطاني والمحتی أن النسختين مقتطفات من شرح ان الافليلي 
فنسخة الرباط تحوي تقرب] معظم سبفيات المتذي . بيا تحوي نسخة المتحف 
الريطاني على مثة ورقة من السبفيات أيضا] . وستقوم الدراسة على هاتين 
النسختين > لعلنا ندرك فيا بعد بقية الكتاب › ونم صورة الرأي فيه . 

النسختان : زسخة المتحف البربطاني ذفيسة > ولو كانت كاملة لكانت قىمتما 
عظمة جداً . وهي خط مشرقي لسخي جيل واضح مشکول متفن . نس فيه 
في الغالب دل بيتين مما ياوها الشرح . وهي مبتورة الأول › وثيدأ بقوله : 

« وقال يمدحه وقد عزم على الرحل عن أنطاكىة : 

ان اا ا اام تحن نبت الربى وأنت الام .0 

وتقم هذه القصدة ف الصفحة التاسعة من عطوطة الرباط “وهي الثانية من 
قصمائدها . ويتخال النسخة بعض الحروم . أما نسخة الرباط ففي ۲۷۲ مصفحة) 
خط مغربي ٤‏ کتات في القرن العاشر » فرغ منما ناسخم ا سنة مس وسعين 
وتسعمته . جعل فما کل بدت وشرحه على حدة , وسقطت من الشرح الورقة 


7 ١ وفيات الأعبان‎ ) ۲ e: ١ وفیات الأعبان‎ ) ١ 

Brock. S.1.142.( 

؛ ) ذکر الخامسة ( رما في پرلین برقم ۷۰۹۹ ) في Brock. G.1.88.‏ 
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ارلا فاتہا حص ار بنسخ بدیل عنہا عط مغایر . والناظر ازل وهل 
يظن الكتابين مختلفين . فنسخة المتحف البريطاني جملت كل يتين معا » 
وشرحما معا في أغلب الأحيان » على حين أن نسخة الرباط نسقت كل بيت 
وده مح سره . وشيء آخر“ هو أن صاحب تة الرباط لعب قلىلابالنص. 
فقد کان المؤلف وہداً بشرح بعض الكلمات شرحا لغوبا مفردآ ثم بشني شرح 
المعاني 2 شيء من اللاحظات الاخرى ا ھی . وقد تطارقت لديٴ الشروح ف 
کل ما ورد من قصائد النسختين . وهناك دلبل قائم على ان ناسخ الرباط اجتراأً 
على النص بحذف شرح الألفاظ . ففي الصفحة ٠١١‏ في شرح بمض أبيات المثني 
اضطر الناسخ إلى الاحتفاظ شرح الالفاظ للضرورة اللحة . وفسما : « وأئشد 
أو الطب هذه القصيدة سيف الدولة بمحضرة ججماعة » فاما بلغ إلى قوله : ( أقل 
آنل ۰ المدت ( رأی من حضر دعد حروفه ویستکٹرھها فاذشد : 

أفل آنل أن صن احمل عل" سل أعد 

زد هش" بش هب اغفر أدان من" صل 
فرآم ڊستڪثرون الحروف ودستعظمون سرعة خاطره > فقال : 
عش ابی اسم سد قاد جد مر انه ره فه اسر نل 
غظ ارم صب احم اغز اسب" رع زع ده له ان بل 

ورت الرحل إدا أصبت رلته ١‏ وصب معنی أف يقال صاب زافات 
على . ورع على خن . قال راع روع وزع معن کف؛ وبل e‏ 
وان دی ارفی فا تدر إلمه من فزلك؛ وظن بکرمك من يبقصدك من فضل 
غيرك . ثم قول سيف الدولة ..» وهذا كله مطابتى في نسخة المتحف البريطاني 

١‏ ) ديران أبي الطبب التي -- تحقيتق الد كتور عبد الزهاب عزام مطبعة لجة التاليف 

والترجمة رالاشر - الةاهرة ۳۴ ¬= ۱۹4 ,ص ۳۳۲ ,م 
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رواية ابن الأفلياي لدو ان : ذ كر ابن خير في فېرسته أنه بروي ا 
الطسب المتني عن شمخه عبد الله جعفر بن خمد نمي » عن الوزر ا مروا 
ادن سراج ٤‏ عن الوزر أبي القاسم بن الافلىلى ٤‏ وأض) عن ا بکر پن‌فندلة؛ 
عن الأعل الشنتمري عن ابن الافليلي > ومن طريتى ثالثة عن ذي الززارتن اس 
عبد الله بن أبي الخصال عن أبي تم بن بقنة عن ابن الافليلي . أما أب القام 
هذا فیرویه دسنده ٤‏ قال اين خير : « قال ابو القاسم . قرأته على ابي القاسم 
الحسين بن الوليد ويعرف ابن العريف عن ابي بكر الطائي وإبراهم المغربي 
كلاما عن ابي الطب المتني ١‏ فقد كان ابن الافلىلي راوبة مشہوراً لشعر 

منهج الشرح وطرياته : اتبح الشارح في ترتيب قصائد الديوان ٠‏ الترتيب 
الذي وصلت إلبه روايته . والمقدمات التي بشمتما نيأ وائلالةصائد وذکر مناسباما 
قريبة في اللفظ من كبر من المقدمات - ا يتوقع من صلع المتشبي نفسه " 
واتبسم ابن الافلبلي الترتمب التسار يخي شأن معظم النسح "' ويظمر أنه شرح 
الدبوان على النستى الذي وصلته روايته دون تغمير . 
إغوب] سریعا ٤‏ مثل شرحه : 

« أعلى امالك ما شنى على الأسَل والطعن عند بيهن كالقبل 

وما تقر سيوف في مالكها حت تقلقل دهرآ قبل في القلل 

االك جمم ملكة » وهي ساطان اللك في رعيته »> والأسل الرماح › 
والقبل جم قبلة . والتقلقل دوام الحركة »> والقال الرؤوس واحدم ا قلة . وقلة 


. ٤٤۴۳ فہرسة ابن شیر‎ ) ١ 
, ديران المتني س تحفيق عزام -. المقدمة  صفحة ؛ ل‎ ) ۲ 
, كح‎ ١ المصدر نفسه » صفحة‎ ) + 
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كل شيء أعلاء . فيقول.». ""' ويزج بين الشرح السرييع لبعض الكامات > وبين 
المعنى العام » مستخلص) مله دقائق المعاني مستفيداً من ثروته اللغوية الغنبة . 
ملازمته ومشا ته ٩‏ کنعقبه على شرح البيت التالي : 

« إذا ما تأملت الزمان وصرفه تقلت أن المت ضرب من القتْل 

ثم قال : إذا تأملت الزمان وصروفه وتدبرت الدهر وخطوبه تبنت أن 
ما حتم على الانسان من اموت كالذدي يتوقعه من القتل لان الأمرين متساويان في 
مکروهم) ٤‏ «تاثلان فما رش اهد من عدم الہاة پا ٤‏ فا ظنك بشيء ڪوٽ 
آخر مصار ۰ الى اکر ما کون ف ٤‏ وهذ! لوحب اأزهد ف الانا 
ويدعو الى الإعراض عنما » وقلة الأسف علمما " » فمذا التعقيب الأخير من 
الشارح » وهذا التوجيه كن › ولكن إبمجابه إا هو من رأي الشارح ؛ وهو 
نادراً ما يقم ھی ف تەلىقاتە ۰ 

وممالجة الشارح لمعاني المتنبي تم عن اسلوب سل“ وحسن تأت" » وبساطة 
عرض . وهو بعلل المماني ويدلل على مقاصد الشاعر المكنوذة وراء لفظة أو 
خلف عبارة ٤‏ ویأتلف لدیه في هذا تبين دلالات العبارات بذاا مع تبن الغرض 
البعد من ورائما “ قال المتابى في سيف الدولة : 

« فالعرب مله مم‌الكلداري" طائرة” والروم طائرة” منه مع الحجّل 

ثم يقول : ان عصاة الاعراب بفرقمم من سف الدولة يعتصمون منه ها 
مض من الرمال ودد من امہ امه والةفار س وهنا تسدقر لوطا وتأمن وتەرخ 
وتسکن n‏ وكذلك الروم تەم مه بالأوعار زف الجيال ٤‏ وتاك مواضم 
الحجل ومساكنما . فأشار حمعه بين الروم وال محجل الى مستقر الطائفتين وما 


۱ ) شرح ابن الافايلي ( المتحف البريطاني ) ررقة ۱۲ ) الرباطل صفحة ۳۲ ( ۹ 
۲ ) نسخة الرباط : ٤١‏ . 


1.0 


إل غارة قرار الصنةين ¢ ودل عل آڻ سف الدولة لإ دش٣‏ رض الاعداء رده 
و دقاو مون سق رأ سه ٤‏ وإغْا دف زعون ای الاعتصام مده بالفلوات النائية 
Ny No LEG Sag‏ 


والنهاد , 


هوه و وع إل فا وره اة رر اا۲ عن 
قلة وبتقدر ٠‏ بلآيات القرآنمة أو الشواهد الشعربة . كاحتيجاجه بشعر لافرزدق 
( ص ٠‏ ) والجعفري ( ص ٠١‏ ) وزهير ( ص ٩١‏ ) ونادراً ما يشير الى حادثة 
ثاريخبة مشل إشارته الى ما صنعه الحجاج من وسم عجم السواد ( ص ه ) قال : 
والوسم في الأعناق والأيدي غاية استدلال المالك لمن متلكه وقد فعل ذلك 
الحجاج بقوم من عجم السواد "» . أو اشارة جغرافية كشرحه عن مدينة 
مافارقین "' . وکل هذا تادر معدود ولا یکاد یدل فی حسباری طرقته 
الأساسنة في الشرح . ۰ 

ملا-حظات نحوية : ولاشارح وقفات سريمة تتردد بين الفمنة والغنة عند 
بمض القضايا النحوية؛ وهو رسكشمد أحبانا بكتاب سبويه؛ وبأقوال الفر اء 
ومن وقفانه ۽ مادکره عن الضمير المتصل موضعم الضمير المنفصل '*'و ؛ ما 
الاستفمامىة يمد إلى الجارة 1 وذی اسم الإشارة للمؤنث والذ كر "' وحذف 
أن قبل المضارع وتقدرها "' وإسقاط حرض الجر مم ورث واثماته في الن ة١‏ 
والاخبار عن التثلية باهم '" وتثنية أب دون رد الكاة الى أسلما ' . 
وحذف ياء المنادى حن يضيف المنادي الى نفسه > وحذف عاد ما التي 


(0Y) |‏ وناقش النداء ف واحر فلا۱۴ 4٤‏ وي فواعیجہ اه" ». وبظمر 


°» 


۸۱١ فسيخة الربإط : ۷٤4ا, ۲ ) فسضة الربإط , ه . ۴ ) نة الرباط‎ ) ١ 
٣٣ ۾ ) صفحة : ۱۸ , ۹ ) صفح‎ . ١۷ ! صفحة‎ ) ٤ 

۷ ) صفحة : ۳۲ , ۸ ) صفحة : ۷) . ٩‏ ) صفحةر! وه 

۱۲۲ : صفحة‎ ) ۲ , ۱١۷ + صفحة‎ ) ١ . ۱١١ صفحة:‎ ) ١ 

۳ ) صفحة 1 ۱۳۲ . ) صفحة 1 ۲۰۲ ,. 


من استعراض هذه الأمثلة أن ابن الافليلي مطلع على أمور الحو متمكن من 
منہا کا ذ کروا في ترجمته » وهو هنا يتسقط اللغات الحتلفة لمحد سبلا تسوغ 
« شوارد » التي في استم‌)الاته ٤‏ ووجوه عباراته . وکشراً ما شیر الى أن اة 
اني أو استعماله الحوي ما استعمله العرب أو وردت فه لغة أو له شاهد› 
آو سمح به في الشعر . 

قال المتني : 

إلى م طاعية العاذل ولا رأي في الحب للعاقل 

إلى م هي : إلى التي للخةض دخلت على ما التي للاستة يام فبنيت ممما بناء 
كلمة واحدة » وسقطت الألف من ( ما ) استيخفافا » واعتدوا الى فى الكامة 
اا ا ا ا ار وار 
ولا يفعاورن ذلك ب ( ما ) في اللبر . وأخرجمم إلى ذلك كثرة الاستعال “ 
فىةول وفي موضم آلخر : 

« تسل بفكر في أبّبك فاا بكيت فكان الضحك يعد قريب . 

وقوله في أبمك بريد في أبريك فثنى الأب على لفظه › ولم رده إلى أصله. 
وق اروق ارالك اود كن أت من لغرب هن قر ل ةا في الاب واا 
في الرفع أبإن وأخان » وي النصب أبين وأخين » والح على ذلك . 
وآنشد سیبویه : 

فلا تسن" أصواتنا کین وفدیننا بالاپنا 

و ليست دة أب على افظه بأعحب من جمعه جم سلامة على ذلك . فو 
استيخدم ما رواه عن الفراء من جواز تشنعة أب دون ردها إلى ‌الأصل ؛ واحتج 
من وجه آلخر با قاس على جواز المع »> فجولز التثنية . ونكتفي ذا ؛ با 
يدل ویسّل . ) 


. ۲۲ ) شرح ابن الافليلي ( الراط‎ ) ١ 


في السو قات : في ثناا الشرح ملاحظات قلبلة عارة فا تسمه السرقات ٠‏ 
لان الشارح 1 کلف ) هدا ٤‏ 3 ا هي ملاحظات نادرة مہلدودة؛ ودو ينمه 
إلى المعاني المشت ركةءالتی بطرةما الشعراء حم ا هو م الر فة هن ان الرد ول 
يكون ذلك أخذا ولا سرقة + قال اني : 

« أبدري الربع أي دم أراقا وأي قاوب هذا الر كب شاقا 

الاشعراء تذ كر أن الزن إذا أفرط والكاء إذا اتصلامتزج الدم بالدمع فتلاه 
ل جر ده ٤‏ وانحدر ف ره « فقول E:‏ ا 

وعلق على وله 3 

« فحاز له حق على الشمس حكمد وان له حت على المدر هسم 

قال مد شرح المسمت 5 والعرب تفەل ذلك ¢ لصف الممدرح بالقةدرة على 
ما ل دشدر ایل عله ف المحشقة لتو حب له بذلك ûl‏ الةو ة والعد مابات 
اأفدرة م "١‏ وقال انه قول المتني : 

« لہ عکرا خضل وطیر إذارمی پا عسکراًل تبت إلا اجه 

... على نحو قول الثايغة : 

إدا ما غزوا دالجىش حلق فوم عصادب طار ېدي دعصائب' ۹ 

وف موصعم آخر قال لقني 2 

« هر الشجاع دو العخل من سان هو الجراد دعك الجن من ڪل 

: ام دقوله‎ 0 ٥ ا ما ىمر‎ e 

: وإذا ربت أبا مزيد ې وغی وندی ومندی» غارة ومعدا 
يقري مرسمه حشاشة ماله وشباالاسنة ثغرة ووريدا 


أبقنت أن من الساح شجاعة تدءي وأن من‌الشجاعة جودا 


٩ : ضفحة‎ ) ۳ , ۷١ : صفة‎ ) ۲ , ٩۸ : صفحة‎ ) ١ 


فسن أبو تام وفسر » وجمم أب الطيب » واختەر »۲ '. E‏ مر ةأ خرى 
إل بہت لامتتى على غر ىت لاارغة . ٠"‏ 


ملدحظات بلاغية : كل الأحكام التي نصدرها قابلة لل يادة والنقصان + على 
غطومل ناقص ٤‏ ل س ره کل مما سرح الشارحج وآر ا4 ¢ ولکن ما صل 
عله دہدل a E‏ 9° ن e ar‏ أو نقطم ما »> فق کون 
الاسار ا ي مل هذه الدر اسات ا ادق من ا والقطم N‏ 
هذا في سباق سعد ری عن ملاحظات بلاغة خلت ا من dÎ‏ لدي" من 
شرح ابن الإفليلي , ونستطي.ع أن نقول إن ملاحظاته البلاغية هذه ٤‏ وشروحه 
للا لمال والمعاني ¢ هی الى کو "ن صاب مره ¢ وگازه عن سواه ۸4ن الشسر وح 
لان ما سو ی ذلك ملاحظ۔ات عابر ة تتخال أي عل ولا امم سما أو 
امه ا ۰ 


٤‏ فصل لاحت سأاتد ّث عن الملاغة ف الأذدا س بنظرة عامة .ولک ي استبق 
الحديت لأذكر أن الأندلسبين م بهذوا بالدراسات البلاغبة الاظرية عناية أمل 
اشرق . وعلل ابن خلدون فما بعد بتہ لل خاص سنتءرض له . ولڪن م 
کونرا ممزولین تما يدور من بعد ٤‏ وکانوا پستفیدون من ذلك ٤‏ کا سنلحظ 
من الدراسات التطمقمة 


تحدث الشارح عن بعض المصطلحات البانة والبديعية والبديعية في أثناءم 
شرحه ٤‏ وهو لم باتذم الإشارة الى كل ناحمة فما نوع بلاغي أو بديمي “ بل كان 
براوح بين ذلك . فته على التشببه ؛ والإستعارة “ والكا-ابة . وذكر عشرة 
من أنواح البديسم “ وهي مقتبسة من ديع ابن المعتز »> ونقد الشعر لقدامة ؛ 
وااصلاعتين لأبي هلال العسكري کا سأبين » وهو لم يذ كر أسماء هذه الكتب > 
وعنت" ذلك بام طاحات نفسما مقارنة با ف تلك الكتب . 


٠ ۷۹ + صفحة‎ ) . ٠۸ صفحة:‎ ) ١ 


قال المتني : 
کان خلاص أ وائل معاودة القمرر الآّفل 

ثم شه خلاص أي وائل من إساره خروج القمر من سراره “ ومماودته 
للإنارة وما کان عله من السبادة عاو دة اأقعر الآافل لضبائه ومراحجەته 
لسمائه 0 ( . وهو ری أن لام م سین دشان أحود من شمه سي بشيء ٤‏ 
قال المتني : 

D‏ لا کت" اا وار عدوا کان ودا عك والر حل" 

0 شه سین دشان اصح شمه ¢ وهلا أرفعم ووه المديسع ۳ وهذا 
قردب من قول ودامةر وفك قم ف التشممه تصرف الل و دوه تجسن ٢‏ نما أن 
تمم تسسات کشرة ف بہت واحد وألفاظ دسدار ۰۵ (FE?‏ ) .۰ وهو ما عار عه 
ابن الأفلبلي بقول ( أصح تشبيه ) . 

ونه كشيراً على الاسعثارة ؛ وني أببات يصعب احصارها ؛ وعد ها في 
فنون البديم كا فعل ابن المعتز “' > وصاحب الصناعتين *' على حين أغفلما 
قدامة ١‏ ق زاك . 
قدامة .من ذلك : 

« وأئبت" فبمم ربيم السباع ٠‏ فاأثنت بإحسانك الشامل 
السائة في ربعا فأثنت مما عنما من فضبلك وشملما من إحسانك ؛ وأجرى أكثر 
اي ا 

, ٠١ : ) شرح الديوان ( الراط‎ (١ 

۲ ( صفحة ۲ ونقل المكبري الوحه البلاغی ! ٠۸‏ , 

۳ ( تقد ااشعر (ةدأمة ن حفر س طحة الخانجي ۳ 4 ~~ ص ۱۲٩۹‏ ؛ و الصتاعتين لاي 
هلال المسكري امرف ٠۹۵۰‏ س الطبعة بالآستاذة ° IAA R1‏ 
٤‏ ) البدیع : ٠۹‏ . ه ) الصناعتين ۲ ٠٠٠‏ , 


ص-١۸٦‎ ۰١ ر٤ الرلاغة تطرر وتاریخ س الد کتور شوق ضف - دار الممارف‎ ( ٦ 
س هم‎ ۹١ 


11۰ 


لفظ المت على الاستعارة ‏ » وقال بعد شرح الببت التالي : 
ووم شراب نيه الردى بغبض الحضور إلى الواغل 
٠‏ وجرى هذا الكلام على مثل ما تقدم من الاستعارة “ وهي من ازات 
البديع » ؛ وقال في موضع آدر « وجرى في هذا على الاستمارة من بديم 
الکلام » فل یکن تقسم لفون البلاغبة قد تم بعد " . 
وشار إلى الكناية '“ في مواطن مختلفة » وفضكّل لفظة الكناية ؛ على 
( الإرداف ) التي اصطلحما قدامة »> و ( الماثلة ) التي اصطللحما أب هلال ء فمن 
ذلك ؛ شرحه قول المتني : 
« فصرت إذا أصابتني سام تكسرت النتصال على النصال 
قال : فو إذا أصابه الدهر بخطب من خطوبه ؛ وصرف من صروفه فإن 
ذلك إغا واف مل › ويقرع شکله ٤»‏ و بنصال السام عن استداد 
الخطوب ؛ وقال : أن بعضما بسر بعضا في فؤاده لتزاحما فيه » وتبكاثرها 
عليه" وقد يلح كامة أشار بعد كامة كنى لإيضاح المعنى “ ولكله قد يقتصر 
ہا عن ( کنی ) > مثل شرحه : 
ولم يل من أسمائه عود ملیر ول خل دینار" ول بل درهم 
قال : ولم مخل من أسمائه منبر بريد أن بلاد الأرض مضافة إلى ولايته 
مسختطب على منابرها له بلزوم طاعته “ وم خل دینار وام خل درهم بريد 
ل فاق ودراهمما مطبوعة باسمه 'مسَككة بذ کره يشر إلى عظم شأنه واتساع 
أعال سلطانه "' » » وهو يستعملما هنا معنى الدلالة اللفوية فحسب لأن 


) شرح الديوان ( الرباط ) + ۴١‏ العكيري ۲ : ۴۷ , 
) شرح ابن الافليلي ( الرباط ) ٠١‏ . 
) البلاغة تطور وتاريخ : ۰۰ 
ص 1 ۱+ 0 + NT CY‏ ۰ 
) قله المكبري : في ۲ :\ » وفبه ( اشتداد الخطوب ) . 
) شرح ابن الإفليلى : ٠۹١‏ » والعكبري : TEA IY‏ 


11۱ 


للاشارة معنى آخر عند قدامة وأبي هلال ' وباق الفنون البديعية التي شار 
السا هي : ١‏ ) التقمم ؛ في شرحه قول التي . 
فليا نشقن لقن الساط ثل صما اليلد لماحل 

بقول ؛ فلا نشف عرق هذه الخنل على ما التبس به من الغبار لقمته سياط 
افر سان من لودھا مل الححر الأملس الدي بکگوك ف اللد امحل ¢ وهو 
المعہد اادد بالاطر ¢ وذاك بام ف اسه وحفوفه ۰ وهه الزبادة الي تطلب ا 
الغارة وقد کن م م دوا باپ من المديسم دعر ف ل التتمم ( (« f‏ انشه 
ال اأص:ف الآخر الذي أدخاه ودامة ي النتميم م صار من الاحتراس ۳ 

۳ ( الاستطراد وهو من الةنون الى وردت ف الصناعتبن» وقد ورد ذد کرها 
ف کتاب إعحارزر الةرآن لاقلا اق ولکن ا ندري ا کتاب الباقلاني 
إلى ابن الافلسلي آم لا > وعلى كل حال فكلا الكتابين م برد في فمرسة ابن خير ولا 
فيا بين أيدينا من برامج العاماء. ويظل الرأي الغالب أن ابن الأفلءلي عرف كتاب 
ان المعتز ٤و‏ كتاب قدأمةوقد اٹی ابن حزم (المتوف (to‏ عله -وعرف کتاب 
الصناعتين لا نرى صراحة من تطابقالاصطلاحات وتطسقاتا بكل دقة . قال 
ف شرح قول المقني : 

« فلا تعجبا أن السوف كثيرة ولكن سف الدولة البوم واحد 
قال 0 وها ا لخروج باب من البديع يعرف بالاستطراد 4( ۰ 


٣‏ ) الطباق . ورد عنده بعبارة ( الطباق ) و ( اللطابقة ) ؟ شرح قول 
المتنى : 
١‏ ) نقد الشعر ١ ۷٤‏ ء الصااعتين : ۲۷٣۴‏ . 
۲ ) ص : ۱۳ ۰ ۱4 ۰+ والمکاري ‏ ۲ ۲ ۳۱ , 
٣‏ ) تحرير التحبير لابن أبي الإصبع , 
حقدق د حنغي مد شرف ۱۲۸۳ ہہ ۱۹٩۳‏ ص ۲)۵ , 
٤‏ ) شرح الديران ( الرباط ) ٠١١‏ . 


11۲ 


« وليه أوساط البلاد رماحله وتنعه أطرافين" من السّرل 

ثم قال : وليه قواعد البلاد وأوساط الأرض رما پتغلبه علا › ومنعه 
أطراف تلك الرماح برهبة الأعداء هما من أن يلعزل عنما » وطابت بين الولاية 
والعزل ؛ والأوساط والأطراف » وذلك من البديم » ١‏ . وعلق بعد شرح 
بیت اني : 

لە من کر ¢ الطبسعم ف الحرب 'منتَضر 

ومن عادة الإحسان والصةح غامد" 

قال « .. وأبدع بالطابةة بين منتض وغامد › والطابقة أن بقارن الشيء 
بضده على انتظام, من الكلام » "' . 

) القجشيس : ورد عنده بلفظ التجنيس والجانسة . قال في بيت المتني : 

« تلقى الوجوه” با الوجوه وبينها ضرب بجول الموت في أجواله 

٠‏ وجانس بقوله : بجول الموت في أجواله لأن حروف الأصسل في بجول 
والاحو ال واحدة > والراد بالسكامتين مختلف ٠‏ واتفاق هذا في الكلام هو 
التحنيس » ". وقال في موضع خر : « والجانسة اتفاق اللفظ مع اختلاف 
المعفى ؛ وذلك من أبواب البديسع ٤‏ وقد بيناه فيا تقدم » .١‏ 

٥‏ ) الاستشناء : وهو من أو اب ( الصناعتين ) » وورد في إعجاز الارآن 
للباقلاني . وورد عند ابن الافللي ٤‏ شاهدين ٤‏ قال بعد شرح بیت المتني : 
ل یار كوا لرا عليه من الوغى إلا دماءم على سرباله 
« وهذا من البديسع يعرف بالاستشناء “وعلق بالعبارة نفسما على قوله : 


شرع الدیوان و 

۲ ) صفحة ۷ ٠٠١‏ , وهو عند ابن المعاز في ص ٠‏ ۷ اسم الطابقة بينا سما قدامة التكافؤ 
ص + ۱۹۳ , وهو في الصناعتین : ۲٠۸‏ . وانظر البلاغة تطور وتاریخ ۸۸۲ - ۷۹ 
والباقلاني ۸۰ - ۸۳ , > ۴)صفحة:ا١ه,‏ 

£۹ والصناعتين ؛‎ iT وهو تحت اسم التجنيس في أبن المعتز‎ ٠ \ {o صفحة ؛‎ ) ٤ 
, ۸۷ - ۸۳ وباللقبين في الباقلاني:‎ ٠۸۷ س‎ ١ ۸ ١ والحائسة في قدامة‎ 

۾ ) صفحة: ١ , ۲۳٤‏ ) صفحة : ٠‏ ۷ء٠١‏ . ۷ ) صفحة : ٤ه‏ , 
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ول یکفما تصوبرها الل وخلدها فصورت الأشاء إلا زماہا 
٦‏ ) مزل راد به الجد : م يسمه صراحة بأنه من البديم » ولكن سباق 
“a‏ يدل عل ذلك شرح ڊیت المتنى 
خذوا ما أا ۴ به واعذروا فإن الغنيمة في العاجسل 
ثم قال ھازثا م : خدذوا ما أا © من هذه الوقعة متجوزبين وتصّروا لذلك 
عادرن فان الغنيمة فما استعمجل › والغہطة فما اقتضى » وهذا على طرق المزل 
rt‏ ¢ والتو بخ بالوق. i.‏ الي عحاما سف الدولة » 
۷ ) الت#فسم : ورد عند قدامة > وعند أبي هلال باسم ( صحة التقسم ( “ 
و سشاهده من سعر المتني : 
لاسي ما نكحوا » والقتل ما ولدوا 
والشہب ما ہوا ٤‏ والنار ما زرعوا 
الل اور قدامة هذا الباب باسم التمثيل “٤‏ وصاحب الصناعتينباسم 
الاثلة ٤‏ وفرٌعه قدامة من اتتلاف الافظل مم الى ¢ وهو يشل الاستعارة 
التمثيلية وبعض صور الكناية ‏ . وياحتق بهذا الباب ما بخرجه المتكل مخرج 
ا السائر ". وهذا العنى الاخير هو الذي انتبه إلبه ابن الافليلي في القسم 
الأوحود لدي من سره Jl.‏ المي 2 
کل بريد رجاله لیاته امن برد اسه لرجاله 
دون الحلاوة في الزمان مرارة لا ”تختطى إلا على أهواله 
١‏ ) سحا ۸ اوخا الاب غه این المتر نة ۹ 
۲ ( صفيحة + ۴ .رھدا الباب اسم محة التقسم ف ذقد الشعر! ١ ٤١‏ رفي المد اعتين ب ٢ ٠‏ 
) نقد الشعر لقدامة ١۸١ ١‏ , 
TT ٤‏ ۷-.۰ 
0 ) تحر ر التسسير لابن أي الإصبم ؛ ۷ 
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وعاتق على البيت الثاني بهد الشرح « وضرب هذا مثلا فا قدمه ؛ والمشل 
أرفم وجوه المديسم » "' ؛ وعلتى على قوله : 

دذا فضت الأيام ما پين اهلا مصائب' قوم ع قوم فوائد 

فقال « وهذا مثل سار > والحل من المديسح قد تقدم تذہمم نا عله ۾" , 

) جسن الخروج : وهذاالباب عنك ٤‏ المعتز : ٠١۹‏ ) وف الصناعتين : 
2 من السب الى المدح وغره ! ۳۱ و ولمس فا بان يدي ما دص صر أحة 
کمادته على أنه پاب من أ اب البديسع ولكنه قال في شرح المتنبي : 

... وهہت السلو ار ن لامي ودت* من الشوق في شاغل 
کار“ الجفون على مقلتي ثمساب” شققن على اكل 
ولو كنتفيآسر غير هوى ٠‏ منت ضمان أي وال 
٠‏ ثم خرج إلى وصف أمن أبي وائل أحسن خرو فقال: واو كنت اسار 
غير الب ومغلوا في غير المشقى 1 [١‏ ل ا ل ٤‏ وطمنت لآسري 
طمانه و سلکت ف الال عاہه سيل » آ 

١‏ ) الأشارة والاياء ؛ قرن الاقين ت ف أو تعلق اه افر باسم 
الإا مرة . وعرف قدامة الاشارة بقوله :«رهي أن يبكون الفط القلمل مشت 
على معان كثيرة ب ياء اما أو محة تدل عليما .. » “' قال المنني : 

قد بلوت اروب مرا وحاوا ‏ وسلکت الایام حزن وسپلا 

وقتلت الزمان Ue‏ لها سرف قول ولا مدد فعلا 

قال ابن الافليلي بعد شرح الببت‌الارل « ثم قال وقد قتات الزمان عله بأمره 
وإساطة بوحود تصرفه 4ا رسمعك قول تستغربه » ولا دد لك فع تممه ٤‏ 
ولا بطرفك إلا ما قد تت عله معرفتك وأحاطت بأمثاله ريتك وار 
جملة لفظه في ٠‏ على سبل الاستعارة ؛ والإعاء والاشارة » وذلك من بدیسع 


, ٠١۸ صفحة! ١ه . ۲ ) صفحة!‎ ) ١ 
, ۳۰ : ۸ ۲ ص ۲۲ ؛ رما بین ممقوفتین من الع‌کاری‎ ) ۳ 
, ه١ س‎ ٩۰ : ص )۱۷ , ووردت الاشارة في الباقلالي‎ ) ٤ 
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اكلام » . وعلتى على قول المتذبي : 
عاسما راض کا سحابة وأغصان دوح ٿن جاه 

بقوله 8 وهلا من المديم دعرف بالإماء 9( .€ 

> المبالفة : ل ينص ابن الإفليلي صراحة على أا من أبواب البديع‎ )١١( 
وسأورد العرض الذي سوغ لې اعتباره في أو اع السديم علده. وقال في‎ 
الصناعتين : المبالغة أن تبلغ بالمعنىأقصى غاياته وأبعد نماياته . وضرب الأمشالعلى‎ 
: ذلك "٠.وأورد ابن الأفليلى أبيات المتنى الثلاثة‎ 

إن کان ؤل ماك اقلوب فإنه مڭ الزمان بأرضه وسمائه 


ال فن ا وای و قر ائه والسف من أسمائه 
أن الثلاثة من ثلاث خصاله ق و وا 


م على بعد الشرح : « وهذه طربقة من المحاز مجسنم للشعراء ما محاولونه 
م٨ن‏ بارع غاپات المدح ¢ وما بتعارف من مملما ف اللغة ¢ 6 

ودوك فالشارح منقاد فی هوی المتنى معحب به ٤‏ لم شود له ذقداً فسسه ولا 
قدسی) ف معنی من معانیه أو إسارة مقالة دقو ها هو فیه أو دنقلما ۰ بل کان 1 
بہذت يلتەس لشوارد المنني واسشعماله الضعيف من وجوه اللعة والادو ما يسواغ 
ذلك › ولا دثی رر مجح الذي تر ڪه المتني وهو راجح وبصدر عن 
إعحاب ره ٤‏ وتثل لماه ¢ وسفطل سام ¢ وهو موذج من مادج .» الشراح 
التسعلء مين ( ¥ قد“منا لذا ك › ولولا ما التقطناه من بض الملاحظات عن 
( البديع ) لما كان في الشرح إلا تبيان بعض الألفاظ لغوي) »> وشرح مماني 
الات ۰ 


٤ + ص‎ ) ۲ . ۲۹٣٦ )ص‎ ١ 


ih 


ااا ری 
(VY — {1°‏ ¥ 


من الآ ثار الأنداسية المامة التى تختاط متها بعوامل مشبرقية وعوامل 
أندلسية كناب « شرح الأشعار السنة » للأعل الشنتمري . وهو « أب الحجاج 
يوسف بن سلمانن عسى النحوي الشنتمري الأنداسي؛ منشنتمرية الغرب"». 
ولقب بالأعلم لأنه كان مشقوقالشفة العلا ". رحل إلى قرطبة وأفام بها زماناء 
وما تلقى عن شيوخ جلة . وفي مقدمة تألبفه لشرح الاشعار الستة ثرى أنه قدم 
كتابه هذا إلى المعتمد بن عباد » ا أن وفاته كانت في إشبدلية. فمو تنقل إن في 
طلب العلم » أو في بث العلل » واستيفاء مطالب الحباة . ولد الأعلم سنة عشر 
وأربمع مئة » وتوفي سنة ست وسبعين وأربع ما فعظم حباته اوکلہا 
كانت في ظل دول الطوائف ٠‏ التي سمت أن ألمعت” إلى شيء من خصائصا. 
ولا شك في أن تقريب المعتمد إياه كان لما عرف عن دولة المعتمد من انتعاش 
الحرك الادية » وما وصف به المعتمد ذفسه من أنه « ثل خير ملل لاشاعر 


۾ ٿرچمته في الصلة لان بشکوال ۲ : ٠۸۱‏ » ورفبات الأعبان لابن خلکان ٩‏ + ۷۹ - 
١‏ ويغبة الوعاة للسيوطي ۲ ۲ › ونفح الطب ۲٠١ : ٠‏ . وذكره في المطمح 
( الطبعة الأولى - الآستانة - ٠١١٠۲‏ ) ص ٠٠‏ في ترجمة حفيده أبي الفضل جعفر بن 
غد بن الأعل . واذظر : إرشاد الأريب ۰ ۰ - ۱ ۰ ونکت امان : ۳٣۳‏ 
وذكره في الروض الءطار للحميري ( مص ۱١۹۳۷‏ ) ؛ ١٠٠١‏ لي «اشلتمرية» و : 

Brock, G, I, 309, S, l, 542. 

٠۹۰ ۲۱ وني المغرب‎ ) ٠۲۸ : ۳ حصن من أعال شنتبرية ( یاقوت : معجم البلدان‎ )١ 
. مدرنة مشمورة تعرف بشنتمرية الغرب » لأن هالك شنتمرية الشرق»‎ « 

۲) ابن ځلکان ٩‏ + ۸۰ 
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الأندلسي » ولماة الأدب المذبين »“ وهو يقول في تقدم كتابه إليه « ولا صح 
لې من ذلك ما آملته > وظفرت منه پا رجوته ومن ته ٤‏ مته بام من سېد آهل 
العصر بسموه وتقديه وأجعت الماعة على تعظيمه وتكريه .. الظافر أب القاسم 
مد بن المعتضد بالل »> دام الله علاء ما » وي درج العز ارتقاء ها ' » . والنص 
يدل على أن الأعل قدم كتابه إلى المعتمد في حياة والده العتضد . وبالرغممن 
أنه ا بزد مره سحن وفاته عن ست وستين سلة هر دة » الاأنه كف بصره في 
أخربات أبامه " . 


من شيوخ الأعلم أب سمل يونس بن أحمد الحراني > وي فهرسة ابن خير أن 
الأعلم روى عنه الألفاظ لان السكمت وغيره '“ » وأبو القاسم ابراهم بن عمد 
الإفليلي وروی عله تيا عديدة في اللغة والشعر “ وي ياقوت وان خلکان 
أن الأعلم « ساعد شيخه ابن الافليلي المذ كور على شرح ديران المتبي » * ولا 
ندري ممنى هذه المساعدة ولا مقدارها “ إلاأس ان خير نص على أن الاعل 
قرأ على ابن الافليلي ديوان المتثبي » وعبارة ابن خير في روايته الديوان هي 
« وحدثني بهیعني دیوان المنني- أو بكر غود بن عبد الغني بن عر بن ‌فندلة رجه 
الله > قال : حدثني به أب الحجاج يوسف بن ساجان النحوي الأعلل ره الل 
قراءة عليه > قال حدثني به أبو القاسمابراهم بن عمد بن الإفليلي قراءة مني‌عليه.» 
ولعل ما بينم) في أمر الديوان مثل ما يكون بين الأستاذ وتاميده النجنب من 
مباسطة ومشاورة »> وقد کون الأعلم دون شرح استاذه . ومن شبوخه + أبو 
ہکر مسل بن احمد الأديب ٠.‏ ومن اذ عنه او بكر عمد بن عبد الغني بن تمر 


)١‏ أدب الأنداس و#ريما ( ساسلة محاضرات ) ليةي بررفنسال ارجة محمد عبد المادي 
شعارة وعبد المد المبادي ‏ القاهرة ٠١۵۱‏ ص ١٤‏ . 
۲) ديوان امرىء القيس بشرح الأعلم الشنتمري » دار اأمارف بصر ء ط الثائية . ص ۰ 


, ۳۹۹ ۰ ۳۳۰ : أن خير‎ )٤ . ١۸۱ 1 ۲ ۲ الل‎ ) 
ابم‎ - ١ ١ وفبات الأعأن‎ ٠ ٠۸١ ١ ۲ الصة‎ )١ , ۸4411) 
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ابن فندلة 'وأبو علي الغساني ""'والوزير أبو الوليد اسماعيل بن عيسى بن جاج 
اللخمي “ وأبو بكر خمد بن غالب الةرشي المامري "' » وغيرم . 

تقافته ؛ 

ومن سرد اعماء الكنب التى تلقاها أو رواها ونقل روايتما عه من بعده 
ی وصلت اال انر 6 وی أن اهام الاغل کان مررع بن الر اال 
والأدب : الشعر منه بخاصة . ومعظم تراجمه تذل عادة بعبسارة ( النحوي ) 
لکانته من علم النحو › ومولفاته فیه کا سین . ولکن شېرته اديا وشارح) ٤‏ 
وقمته في ذلك › لا تقل عن شأوه نحويا فذاً متقده) . فقد قرا اللكامل لأبي 
المباس اأبرد على ابن الإفللى ““ » وقرأ عله يض نوادر أي على '"' وذيل 
لواو ب ر فر ا غین ا کات اوی ی 
وقراً كتاب إصلاح المنطى لابن السكیت على أي سل بوئس بن أحمداطرانىي ا٠٠‏ 
وقرأ عليه أيضا: اختبار الفصبح لملب""'والأمثال لأبي عسسدة''وقراً على ابن 
الافلىلي شعر أبي تام" 'وشعر أبيالطمب التي" . کا ذ كر ابن خير في فمرسته 
رواية الأعلم الشنتمري لكناب سسبويه عنابن‌الافلملي" و شمر طفبلالغنوي ٠١‏ 
وشعرالطةه و شعر عر وينه دالباهل'" 'وقرأ حن العامة وعختص رطن العامة 
رکا کا مر ی ر 
أدب اللكتاب “"' لابن قتببة . وله رواية وشقما ابن خير تتصل بأبي على 
البشدادي ٠‏ بعد سرد الكتب التي نقلما أبو علي إلى الانداس "' . راذا كان 


. ۲۰۵ : فرسة ابن خير‎ ) ١ 
كذا أسماه في الصلة ء رهو في رفءات الاعبان: أبو الحسن على بن عمد بن أحمد النسائي:‎ ) ۲ 


بف من النْاشر لکل ة الغ اني , ۳ ) فهرسة أبن خير : ۳۱ 
)ابن شیر : ٣۲۱‏ . ۵ ) ابن شیر ۲ ۳۲۳ . ٩‏ ) ابن خير : ۲۲۵ , 
,۷ )اہن خير : ۳۲۸ , ۾ ) أبن خر ۲ ٩ . ٣۳۳‏ ) ابن خير ۲ ٣٣۸‏ , 
۰ ) این شیر ۲ ١ , ٣1۰‏ ) ابن خر ۲ ٤)٤۲‏ . ۲ ) ابن خير : ٣٤۳‏ , 
۴۳ ) ابن خر : ٤ ٣۰٠۵‏ ) ابن خير ؛ ۲۹۴ , ۵ ) ابن خير : ۳۹۲ . 
۹ ) ابن خر ۲ ۴٤۸ - ۳٤۹‏ ۷ ) ابن خير ۲ ٣٣۴‏ , 
۸ ) اہن خر : ۲۹۹ . ٩‏ ) ابن خير ۲ ۳۹۹ . 


هذا ما وصانا حاره عن ثقرافة الرحل وءرکزه من الدراسات العردسة ف تلاك 
الحقبة من التاريخ الفكري؛ فإن ما كن أن نتوقعه من ام ثقافته يؤهل للشناء 
الذى وده ف الکتب ¢ وللاحترام الذي حمل مودلا لافتوى ف الاعة والآادب 
والنحو على السواء . وحفظ لنا المقري في نفح الطيب “٠‏ قصة لطيفة ورا 
صغيراً طربفا من ثار الأعل . فقد استفتق المعتمد بن عباد ' الأعل الشنتمري 
الذي ډه رجح . فال المقري إن طل زما لست ضط هذه الكامة 
إلى أن قال : « ولم بزل ذلك يتردد في حاطري إلى أن وقفت على سؤال في 
ذلك رفعه المعتمد بن عباد سلطان الأندلس إلى الفقه الأستاذ أبي الحجاج يوسف 
ابن سلهان بن عبس النحوي اللنتمري المشرور بالأعل »> « سألك ايقا الله 
الوزير الىكانب أب مرو بن غطمش سله الله عن المسب » وزعم انك 
تقول بالفتح والکسر ن والدي ذڪره اہن فة ف ادب الكاتب ¢ والزڊيدي 
في مختصر ا : أسهب الرجل فمو مسب إذا أكش الكلام » بالفتح 
خاصة > فين لى أبقاك د الله تمالى ما تعتقد فيه ؛ وإلى أي كناب تسلد القولين؛ 
لاقف 2 صح من ذلك »و نول المقري م\ اله الأعل وهو الرسالة الى وردت 
ف فمرسة ابن ار ) ص فة 10 ( . 5 ا ر امال“ نظا ٤‏ نظمم ا 
الأعل نفسه"". وني المقري أيضا »مناقشه الأعلم للمسألة الزنبورية التي ذ كرها 
ابن خير ( ص ۳٠١‏ ) في مؤلفات الأعلم > وهي جواب الأعل على سؤال أحد 
الأدباء عن المسألة ¢ ورعن همسا نل على سمو ده و ساره ¢ والرسالة ف دقح 
الطب اا l.a‏ ۽ وهلا دعل ما صف ره کب التر احم ٤‏ فق فال ف الصلة 
« وكان عال) بالاغات وااءر ية » ومعاني الأشعار ٠‏ حافظ) ممما > كثر المناية 


١‏ )وةل ابن بسا في الذخيرة في ترجمة ابن وهرون المرسي : « وكان الأستاذ أبو الحجاج 
الأعم يوم زعم البلد ء رأستاذ ولد المعتمد . الذخيرة القسم الثاني الفطرط -( نسخة دار 
الكتب اله ریة ‏ رقم ۲ ۳۹۷ أدب ) ص ۲۲ 

۲ ) فح الطب ۲ ۵ ۲ ۲١۷‏ , ۴ ) فح الطب : ۲١۸١ ١‏ , 

. ۲٠۱۹ : ۵ : نفح الطیب‎ ) ٤ 


1 


ما ٤‏ حسن الضہط ها » ورا بمعر فتما و إتقا: ا »وقال بعدها و اخذ الاس 
عله کثیراً » وکانت الرحلة في وقته إابه " »وقال المغري « والاستاذ الأعل هو 
إمام نحاة زمانه > .. من رجال الصلة والمسہب والءط » وهو شارح الاشعار 
الست ۳ 
وي فهرسة ابن خب أ كبر ثبت لما 'عررف عن تالف الأعل الشنتمري. وهي 
کاب الاشار اة وشرح شار الجا ۰ والنکت في کتاب سبوبه ٠٤‏ 
وعىون الذهب ف شرح ابات ڪٽاپ سوه ۱ والخترع ق ا ۷ 
وفهر ست وجزء فه معرفة حروف المحم 0 ٤و‏ جزء فره خت TIN‏ 
أوهترفة الا و الزنموررة u ٣‏ الرشمدية " » والفرق بين 
المسم. و وات ول ان ا ا الاعل شرا على الل في الحو 
لازجاجي » وشرح بيات الجمل في كناب مفرد ٠"‏ . ولا نعرف كثراً عن 
علاقاته بهل عصره ›“ ولکدنا نتوقعما کا تكون علاقات الع اء المشمورين 
بعاصريم من علماء وحكام وطلاب علم > وعبارة ابن بشكوال من أن « الرحلة 
کانت ف وقتّه إله ڪر ة الإمحاءات والدلالات ؛ ولعله شارك ف شىء من 
ها اشر غل عاد ةما ملح يه الفح “و الروت راان أا ١‏ و 
ذلك ما خاطب به العتمد بن عباد» وهي أببات توضّح' إلى حد غير قال مكانة 
كل واحد من الآخر » بالإضافة الى ما أشرنا إلبه قبل . قال : 


. ٦۸١ ۲ ۲ . ۲ الصلة لاہن بشکوال‎ ) ١ 
. ۲۱1: ابن خر‎ ) ۲  . ۳۸۸ : فہرسة ابن خير‎ ) ۳ , ۲٠٤١ ۲ ۵ فح الطب‎ ) ۲ 
, رالكناب «طبوع » واسمه تحصبل عين الذهب‎ › ۳۱ ٤ ۲ ابن خر‎ ) ۰ 
. ٤۲۲ . ۲ ۲ این خر‎ )۸ , ٤)۳۲ ۲ ابن خیر‎ ) ۷ , ۲٠۰ ! ابن خر‎ ) ٩ 
ودک ر أبن عمد الغفور الكلاعي هذا الاص بام : الرسالة الرشدية ؛‎ . ٣٣۰ ۲ ابن خر‎ ) ٩ 

وذذر حادثة حورل الكتاب ب ( إحكام صنمة الكلام - الكلاعي ١‏ صفحة ١۸‏ ) . 

۱ ) اہن خلکان ٩‏ : ۷۹ والوجود من کنب الأعلٍ )١‏ شرح الاشمار ااستة ۲) تحصبل عين 
الذهب )٣‏ شرح المماسة ( ذكره الزركلي في الاعلام ٠٠٠۸ : ٩‏ ) وفي دار الكتب 
الصرية نسخة من حاسة أبي تام برراية الأعلم ؛ وةل في نفع الطمب السألة الزنبورية , 
رالفرق بين المسهب والمسب ( )۲۲١ - ٠٠١ ١ ١‏ , 


۲۱ 


يامن تلتكني بالقول والعمال ومبلغي في الذي أملتده أملي 

كيف الثناء وقد أعجزتني نما مالي دشكريعلمما الدهر“من قبل 

رفعت للجحود أعلاما مشمرة فبابك-الدهر”منماعاير السل"» 

وأعقب الأعل الشنتمري وا فاینه الوزر أو بكر عمد » وحفیدہ أب 
الفضل جعفر »“ وكان قاضي شنتمربه في وقته , ١‏ 

شرح الأشعار الستة : سنقتصر في هذا البحث على دراسة كتاب الأعلم 
الشهير “ الذى شرح فمه دووابن ستة من بار راء الماهاية ٭ وم : أمرؤ 
القبس ٠‏ والنابغة » وعلقمة »> وزهير ٤‏ وطرفة > وعنترة “ بحسب ترتمب 
شرحمم في الككتاب . وفي دار الكتب المصرية نسختان من الكتاب» واحدة في 
المكتبة الشنقبطبة برقم ( ۸١‏ أدب ش ) وتحت عنوان : « شرح الأشمار الستة» 
وثانبة في امكتبة التممورية برقم ( )٠١‏ شعر تيمور ) وعنوانما : « شرح 
الدواوبن الستة » . وني فهرست ابن خير أن اسم اللكتاب « الأشمار الستة » 
وورد ني المقرى أن الأعل « شارح الأشعار الست » كذا. وقد طبع منه شرح 
شعر زهیر مرات ا" > وشرح شعر علقمة ' » وشرح شعر طرفة *' »> وطبع 
ديوان امرىء القرس بشرح الأعل مرات آخرها طبعة عحققة عن دار لمارف 
صر )0 

وقد يتسبادر الى الذهن السؤال عن معنى اختار الشعراء السثة هؤلاء > 
وأجاب برو کامان عن مثل هذا في تارخه بقوله « اختار قدامى الأدباء ستة من 
شعراء الجاهلية جعلوم في الرتبة الأولى من التةوق والشمرة > ولعلهم فضاوم 
١‏ ) ففح الطب ٠٠4 +: ١‏ ,. ۲ ) نفح الطیب ۵ ۱ ۲۲٣۰۲۱۲‏ . 
۴ ) تاريخ الادب العربي : بروكلان ( الترجمة ) ٩٠٠١ : ١‏ ء ونش الديوان في دار الكتب 

الصرية ۱۹۹۲ -. ٠ ٠۹٤٤‏ بشرح ثعلب ٠‏ رأفاد الناشررن في المحواشي من شرح 
الأعلم الشنتمري ؛ المفدمة : ص ۷ , 

4 ) المصدر نفسه : ٩٩‏ , ۵ ) المصدر نفسه : ٩۲‏ ,. 
١‏ ) مقدمة طبعة دار المعارف ۷ - م۸ . وهي طبمة حققها الاستاذ مد أبر الفضل ابراهم » 

اعتمد فما أساء) على شرح الأعل وهو صاب الكتاب ء رأتبسم ذلك زيادات النسخ 

الاخرى - القاهرة ‏ الطبعة الثائىة  ۱۹٩۹٤‏ , 


۱۲۲ 


على غير م لام م الذين أمكنمم أن بجمعوا همم دواوبن أطول وأكل . ,ع ٠١١‏ 
وللأعل تعلىل في مقدمته سڅورده بعد قلبل ٠‏ وترجم أمبة شرح الأعل إل اذد 
َر أندلسي لعالم مشور و إلى أن روايته الدواوين معروفة النسب في متصلة 
السند إلى الأصمعي نفسه وقد ذكر ابن خير الأموي هده الرواية في فرسته 
فقال : « ڪتاب الأشعار الستة الجاهلية شرح الأستاذ أبي الحجاج يوسف بن 
سلهان النبحوي الأعل ره افه» . حدث پا أيضا قراءة منى علبه هما ولشرحما: 
الوزیر أو بكر مد بن عبد الغني بن تمر بن فندلة رجه الله عن الأستاذ أي 
المحجاج الأعل مۇلفه رمه الل > يروما الأستاذ أبو الحجاج الأعل ا لمذكڪور عن 
الوزير آبي سيل ونس بن امد الحراني » عن شيوخه اي مروا عبد ال 
پن فرج الطوطالقي « وبي ا جاج يوسف دن فضالة › وأبي مر بن ا 
الحباب “ كلم برو ڄا عن ابي علي القالي “> عن ابي بڪر بن دريد “ عن ابي 
حاتم ٤‏ عن الأصعمي > رحمه الله "' »> وكان الأعل يضبف بض القصائد زبادة 
على رواية الأصمعي ناص على ذلك في مواضعه من ملحقات رواية الأصمعي في 
دراويثه الي شر حا " . ومن هنا ٤‏ نقول )ا قال الدڪتور شوق ضف : 


« ولا زال عاجة إلى لشمر شرح الشلتمري ‏ » . وستكون إحالی في شرح 1 


الأعم على يوان امرىء القيس المطبوع “ وعلى نسختي دار الكتب من مخطوطة 
الشرح > فةسد راوحت العودة إليما على فترات > ولم أقصر القراءة على نسيخة 
واحسدة . وبين النسختين فروق طفيفة > تلاح_ظ في الديوارن المطبوع . 
دراسة ماندمة الشارح : قدم الأعل بين يدى كتابه بتقدمة قصيرة هامة ٤‏ 
نن فېا روایته ومنېجه » و می الشعراء الذين اختارم »> وين طريقته الي 
ارتضاها في الشرح ثم خم تقد الكتاب إلى الظافر ( المعتمد ) بن عاد . 


. ۸۷ + ١ ) ريح الادب العربي - بروكلان ( الترجمة‎ ) ١ 
» ؛ رانظر في تفصيل رراية الأعلم المتصلة بالاصعي‎ ۳۸١ - ۳۸۸ فهرسة ابن خير ؛‎ ) ۲ 
وسوى ذلك ما يتملق بقيمة الكتاب : مصادر الشعر الجاهلي - الدكتور تاصر الد الاسد‎ 
, ص ١ه رما بمدها , ) المصدر السابق‎ - ۱۹۰ ٩ - دار المعارف بەر‎ 
. ٠۸١ ص‎ - ۱۹٩۰ + العصر الجاهلي  الد كتور شوق ضف - الطبعة الثانبة‎ ) 4 


۱۲۲ 


a EE 


بدا بذكر أن لسان المرب خير الألسنة > ولفتبا أحسن اللغات “ في لغة 
القرآن » ون أهبةالشمر العربي في ثقافة المرب › وأن أهل الشعر أقدر على 
تأليف الكلام . وعال اختياره بأنه أراد أن مجع « من أشعار المرب ديوانا 
رمان على التصرف في جل المنظوم والمنثور » فمدفه من البداية تعلىمي ؛ يقصد 
به إلى ترية الناشئة على طررقة تعينمم علىالإجادة فيالتعبير وفمم تراث العرب . 
ثم علل اقتصاره على ما شرح « وأنأقتصر منما على لقال . إذ كان شمر العرب 
كل متشابه الاغراض متبحانس العاني والألفاظ » . ولكنه أضاف إلى ذلك 
آنه ماز وادثقی :« وأن اور بذلك من الشعر ما جم الرواة على تفضيله “وآ ثر 


۳١ 


الناس اسع اله على عیره ¢ فحملت الدبوان (E‏ اشعر امریء الة-س 8 
فر شرح دواوین سااهة ES‏ هشو رة ولکنه رم فة طردقة يۇدي ہا 
معاني تاك الأشمار » وملاحظاته علا » وأضاف أنه اختار أصح الروايات 
وهي روأدة یک الاك ن قردب الأصمعي ٤‏ لتواطۇ اراس علہم) واعتیادم 4ا ¢ 
واتفاتق الور على تفضلما ٤‏ وأتبعت ما صح من رراياته قصائد متخيرة من 
رواية غیره"». م بسن طردقته في الشرح مدا مروا اطلام غاا وعاب 
علا تشاغل أصحايا محلب الروابات دون الاهةام شرح العاني والالفاظرقال 
إن واد اشر ممرفة لته ومسناه * وهو ل بزال ارم ف دهله اخ مايفدم 
لاطالب وأجم ما فده ٤‏ قال : « وشرحت جسم ذلك شرا بقتضي تفسير 
جسم غريبه ٤‏ وتبين معانيه وما غمض من إعرابه « ول أطل في ذلك إطالة 
تغل بالفائدة » وتل الطالب اللتىس للحقيقة » فإني رأيت أكثر من آلف في 
شروح هذه الأشعار قد تشاغلوا عن كشف المعالي وتي الأغراض جحلب 
الروابات ¢ والتوقىف عل الاختلافات ¢ والتقمي يسم ما حوڌه اللفظة 
الغريبة من المعاني الحتلفة > حتى إن كتيمم خالية من أ كثر الماني امحتاج اليما ؛ 
ومشتملة على الألفاظ والرواية المستهنى عنما ٤‏ وفائدة الشعر معرفة لغته 
وم مناه ¢ وإلا فالراوي له کالناطق ما لا يفم ¢ والعامل )ا لا ملم ٤‏ وهذه صنعة 


. ٤ ۲ دیوان امریء القیس + ۲ . ) ديوان امريء القیس‎ ) ١ 
۲4 


البمائم ولذلكقالأحد الشعراء بذ كر قومابكثرة الرواية “وقلة التمبعزوالدراية : 
زوامل' للأشعار لاع عندم جرّدها إلا كمل الأبإعر 
لعمرك ما يدري البعبر إذا غدا بأوساقه أو راح‌ما في‌الغرائر 

وقد فسرت جميسع ما تضمنه هذا الكتاب تفسيراً لا يسع الطالب جل ؛ 
وبين للناظر المنصف فضله.». وختم برفع الكتاب وإهدائه . والفةرةالسابقة 

المقتيسة مس مقدمة الأعام تين طريقة الرجل ومنمجه بدفة وعناية . 

دراسة الشرح : طربقة الأعلم في شرحه على الدواوين الستة واحدة تقريب)ً. 
فمويداً القصدة موجز لناسمتما في بعض‌الاحبان > وبدون مناسبة أحيان) وهو 
يبدأالشرح بإيضاح لغوي لعدد من المغردات الغريبة “ويتبعه بشرح المعنى العام 
وهو دقتی في شرحه الغريب من الألفاظ ٤‏ ودتوخی أن نکورن ذلك ملا 
لمعنى الست “ يعلى أذه لا يورد من معاني الكامة إلا ما يتستق ممع الموضوع 

الطروح . ومن أمثلته قوله في شرح قول امرىء القيس : 

شا للك قرف دما ان اأفضراا ولت ملي طن فر قزرا 

«يقول : سما لك الشوتى أي ارتفم وذهب بك كل مذهب › لبعد الأحبة 
عنك بهد ما كان أقصر عنك و كف بقرب من تحب دنوه منك . وفقو وعرعر 
موضعان . بقول : حل قومما ن الأوضءين المتماعدينعن دارك » واشتدلذلك 
وفك وتضاعف حزنك »."' فمذا مثال لشرح الغريب » وشرح المعاني. فمو 

يوجز ويؤدى العنى ويكتفي عن فضول الكلام . 

وبلاحظ في شرحه أنه يقف عند الكلمة لمحدد دقائتق معانيم ا » فيكون 
شرحه بالتالي أ كثر دقة »“ وهو ذا يكش التعليل ؛ وتطلب ورود كلمة دون 

أخری › ومثل : 

« قفا نىك من ذکری حبسب ومنزل بسةط أللوى بين الدخول فحومل 

اسقط والستقط › والسقط : منةطم الرمل. واللوى حبث يلتوي ويرق . 

وإنا خص منقطم الرمل وملتواه لام کانوا لا بنزلون إلا فى صلابة من الأرض» 


, ء٦‎ + دیوان امریء القس‎ ) ۲ . ٤: الدیوان ¬ ص‎ ) ١ 


1a 


لحكون ذلك أثبت لأوتاد الأبنية وأمكن لفر النؤي » وإغا تكون الصلابة 
حرث بنةطم الرمل “ وبلتوي» وبرق » ١‏ . وقال بعد أببات : 
کأني غداة البين بوم نلوا لدى رات الحي ناقفب حنظل 

..٠‏ وإفا خص ناقف الحنظل لأنه لا لك سبلان دمعمه > کا لا ملکه من 

اشتد شوق وحزنه "'» وقال في شرح الست : 
« وا رب يوم قد هوت ولبلة بانسة كام ا خط تثال 

... وقوله خط تال أي نقش صورة ٠‏ والتمثال والمحال : كل ما مثلاته 
دشيء . وإفا شبما بالتمثال لأن الصانم له يتأن في تحسينه ويله على أحسن 
سال » . وقال ف شرح بىت آمریء القىس صف النافة :۽ 

بعبدة بين المكين ڪام ا تری‌عند مجری‌الض فر هر ا ملشحر ا 

Ea O‏ م کانوا لا پنشخذوا في البوادي حث تکون إلا 
فليلا » فكانت [بامم لا تعرفما. فذلك أشد لنفارها وجزعما“, »وظاهرة تعلمل 
الشارح لبعض الكايات أو العبارات ظاهرة مطردة في سائر أناء الكتاب على 
هذا النحو . وهذا يقرب إلى الذهن كثيراً من التعسبرات الى حار القارىء 
في قعلتل إصرار الشاع غلبا دون سواها ‏ وهو ثرة من رات ثفافة 
الشارح اللغوية > بإلإضافة إلى ما نامسه من ذوق أدبي وتذوق لدقائتق المماني . 

وهو کثیرا ما یل استع الات شاعر ما على ما دأب علنه «استعال العمرب» 
من أسالىب وطرائق في "تعبير عن العاني » أو في التصوبر . قال في شرح 
النابغة : 

«يادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عامما سالف الايد 

وقفت فيا أصيلانا أسائلها عبت جوابا وما فيالربع من أحد 

إا قال يا دار مبة توجم) منه لانه كان معمامقم) ما في سرور ونعمة 
زمن مرتعہم ٤‏ ثم انقضی ذلك »› فجمل بخاطبہا توجما منه لا رأی وتذ كرا ا 


١‏ ) دیوان امریء القىس ص :۲ ۸ . ۲ ) ديوان امريء القنس ص : ۾ 
) دیوان امریء القنس ص ؛ ۲۹ ٤‏ ) دیوان امریء القىس ص :+ ٠۴‏ 
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غېده منما والعلاء ما ارتفم 4 الأرض 4 والسند :۽ سد الحيل وهو ارثفاعه 
حبث يسيد فنه أي يصعد » وإغا جعل الدار بالعلباء والسند لاما إذا كانت فى 
موضع مرتفم م يضرها السيل > ولا انال علبما الرمل . وقوله أقوت أي خلت 
من الناس وأقفرت › ولم بقل أقويت » لأن من كلاممم أن مخاطبوا الشيء م 
بتر کوا | خطاده ودکلوا عله کقوله عر وجل:« حی إدا e‏ وجرن 
ft‏ )0 « وقال ف موضع آخر هن شرح امریء القىس 
٢‏ کان دی سقف عل ظہر هرهر کسا مز دك الساجوم وشا مصو ”را 
۰ والعرب رما شہت الشيء بالشيء فحعلت ف المشيه ره عض صف ات 
داتعا برغا ٠.“‏ . وقاال في موضم آخر في دیوان امریء 
القس :0 و إا دش مون الرسوم بالکتاب لا تدل على مواضع الدبار وتیسنما کا 
یدل الکكتاب على المعنى المراد“ودعار عله eR‏ دقتد و رة حروقه ۳ ۰(0 ونقم 
على مثل هذا في مواضم المماني التي طرقہا العرب وتمارفوا على رسوم واضحة 
مطردة ا ه وهو پستخدم الحو في شروحه وتسنح منه بوادر ندل فما 
رعامه ٤‏ ومعرفته بأطراف الحو ٤‏ ومنازه مدارسه بان کوفة ويصرة ¢ وفك 
من هذه المعلوماتف تمن اختلاف الممنى بحسب توجبهالإعراب. فمن ذلك شرحه . 
« آبی آله إلا ع_دله ووفاءه فلا انكر معروف ولا العرف ضائم 
۵ وقوله H‏ ابی الله إل عدله ووفاءه محتمل أن تکون اماء في قوله 
« عدله ووفاءه » عائدة على ( الله ) عز وحل . أي ا الل إلا أن مدل پان 
عباده ودي 4م 4ا وعدم په وأوعدم من الجر والشر ¢ وها الثواب والعقاب ۰ 
ويحتمل أن تكون الماء عائدة على النعمان أي أبى الله إلا أن يعدل [ النعان ] 


١‏ )شرح الأشعمار الستَةّ س إ۸ أدب ش بدار الکتب شرح ديوان النابغة : ۲۸ | ط. 
۲ ) ددوان امریء القنس : ۹٠ء‏ . 
۳ ) دیوان امریء الس ۹ ۰ رحقرة الحروف :+ صغرها , 
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ويةبي . آي قد جعله كذلك › وخلقه للعدل والوفاء .ونلمح طربقته في طلب 
التمامل > في تفسير.الامور المتصل بالنحو ؛ مثل شرحه : 
« لعمري وما عمري على بین لقد نطقت بطلا علي الأقار ع 
قال بحضمم : معاه لديني . والمعر وف أن معناه البقاء . ولا حلف بها 
لما ین کثرت في الاستمہال ٤‏ فحلف ہا ٤‏ ولم یکن قصده أن بقسم ببقائه"'» 
وهو تعاءل جد ٤ونفوذ‏ إلى قائ ما تقصد إلمه‌العرب من بعض استعالاتيا, وقد 
تكون االاحظات النحوبة عءامة أي لا تتصل بالشرح مباشرة » مثل شرحه : 
« على حين عاتبت المشب على الصا وقلت أاشا أصح والشب وازع 
ووز قضب ن وشفضا ٠‏ وكدلك اما ارما إذا أضبفت إل 
الأمال فالنصب على البناء لإضافتما إلى غير متمكن » والخاض على تقسدير 
إضافتما إلى اأصدر » لأن الفعل دال علبه""». ويشير إلى لغتي الحجاز وتم مثل 
سره : 
« #صطحبات من لصاف وثتبرة ‏ زرن إلا سيرهن التدافع 
٠.‏ ولصاف وثبرة موضعان . ولصاف مبذة على اللكسر . وهي معدولة 
ف ل" أل الجحاز؛ ومعربة غير مصروفة في نة بني قې». شر إلى بەض 
الخلاف بين الكوفبين والبصربین مثل شرحه : 
و فلها جز ٹا ساحة الي وانتحىی بنا بهن حةف ذي ركام عقنةل 
..٠‏ والواو في وانتحى زائدة عند الكوفرين » وهي عند البصربين لاعطف»؛ 
وجواب لما محذوف لعلم السام "» . وإذا كان في شرح الأعلم شيء يزيد على 
شرح الغريب وشرح المعالي فمو تلك الملاحظات النءعوية المبثوثة في أثناء الشرح 
والقي يقدم ها الأعل بعمارة اطبفة ٠‏ ويقرب بها المادة النحوية وبعللما . 
ما ملاسظاته الأخرى فاشداء ثانوية لا تبر من معام شرح الأعلالشنتمري 
المباشرة > وإغا هي أمور تتخلل الحديث ا يسوقه من اتفاقات ›» وضرورات 
تتعلق بإيضاح المعنى أحيانا . مشل تمه على ذي المعاز ومواءم العرب تنبا 


۱) شرح الأعلم ( تیمرر ) : ٠٤‏ . ۲) الأصدر نفسه ۲ ٩۲‏ 
)٣‏ شرح الأعل ( تیمور ) ۲ )) المصدر نفسه ۲ ٩۱‏ . ه) المصدر اسه ۲ ٩۳‏ , 
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سريعا » "“ . أو إشارة إلى ضرورة شعرية ارتكبم) النابغة في قوله : 
« رت علبه أقاصه ولبّده ضرب الولمدة بالمسحاة في الثأد > 
قال وکن الباء من أ قاصه رور و بالألف لأ: کک 
إلا ساكنة. راا اُختہا في الراك د اا رة عا د ما 
استشم اده بالقرآن الکرم و اشم العر بي فقامل ٤‏ على عادته تي ارتہاد موضوعه 
مباشرة وبأقل ما كن من الاعتراضات . وقد بقف عند مواضم ل يتف عابم 
الرواة أوالشراح قبله “ ويمرض وجوه المسألة » ممل وقفته عند قول النابغة : 
« لکامتني ذنب اءریء وتر کته ى لر کوی غر هوهو راتم 
قوله لکافتني جواب لقواه حافت فأ أترك لنفسك رة . والعر داء يصب 
الإبل . وقال قرح ممشفر المعير فاذا أرادوا أن يعالجوه ووا ا ار 
صدا ورا أ ذلك العار ۾ کذا حکی عن فصحاء العرب + من حمل عتمم 
الروايات . وكان أبو عبدة يقول : هذا لايكون › وإنا هو ل 
أخدتي بذنب غيري وا فالالا رت شاا وکر ر 
وكذا قول أبي عبمدة في قوله : ( كالثور يضرب لا عافت البقر ) قال ولا 
هذا مئل » وهذا لا يكون . وحكى غيره أنه يضرب لمتقدم إلى الماء » فإذا 
رأ القن قفدت فشروت وقل إن اللرر ها هنا مدر ار الام ور ورا 
وإنما دضرب المد للقر وغيرها إذا عافت الشرب علاجا ومداراة لتشرب '"' » 
فنحن نری کف انساق به الحديث من رأي إلى آخر ومن تعليل إلى تعليل > 
وهو في ذلك کله بعتن الاسماء » وينقل عن الرواة “ وييسط المسألة غابة 
السظ . وقد يورد في المست رواية أو أكثر > ورجح اة الو انات ما 
على سحسه الدوق أو ما بلغه من طرائت العرب واستعالام . قال فی شرح 
النادغة : 


« تحاو بقادمتق حامة أبكة برداً اسلف لثاته بالإقد 


) شرح العم ( ش ) ٣٠۲٠١‏ / ظ . 
۲ ) شرح ديوان النابغة ( نسخة ۸۱ أدب ش ) + ٠۹‏ /د, 
( 


۳ شرح ديوان النابغة ( نسخة تيمور + شعر ٤٠١‏ ( ۳ / ظ 3 4د 
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وأراد بالمامة القشمرية “ وخص القادمتين لالا أشد سواداً من سار 
الريش وقيل : أراد بالقادمتين إصبعمما يعني أنها تجاو أسنانما بالسواك . 
وشا بالقادمتىن أطوف) و لطافتم) ۰ والقول الأول اصح ١‏ » 
ولا تخطئنا ترجبحاته ومقار ناته »وهو کشراً ما دشر إلی‌اختلافات الروايات؛ 
وهو قللا ماله عل مو اضیح بلاغية ف شر حه . فقد استنفد منېجله طاقته 
في شرح قول امریء القىس : 
ولبل کموج الجر ار خی سد وله علي بأنواع اهموم لببتلي 
» وشه اليل موچ العحر فی ترا مه و سك ظلمته وتتابعه" وقف فض 
u‏ ف بان الله 1 فی شرح بىت النارغة 
فامت تراءی بین سجهي كلة کالشہس مس وم طلوعما بالا شد 
۰ و سپا بالشس لاشرام وسحستما “> وجەسل طلوع الشمس الاش 
کون ذلك أم لاتشسىه و بلغ ي الوصف ومقام الوزن "» E‏ إلى الكداية 
مرات ٤‏ کقوله فی شرح بىت النابغة 
« من و حش و حرة موشي ا کارعه طاوي الملصير كسمف‌الصسقل الفرد 
وقوله طاوي المصير أي ضامر . والمصير المي ؛ و كنى به عن البطن أ . 
وأشار إلى ضرب المشل في قول النابعة : 
تبدو كواكبه والشمس طالعة” لاالنثور نور" ولا الإظلام إظلا* 
أو تز جروا مکفپراً لا کفاء له كالايل بخلط إصراما بإصرام 
قوله : ت٧دو‏ کوا که : ضرب هذا مثا لشدة اللنل وهوله > يقال : 
شرح ددواف النابغة ( أدب ش ) : 
دیوان امریء القسر N‏ 


(١ 

(۲ 

E ) شرح ديوان النابغة ( أدب ش‎ ) ٣ 

٤‏ ) من ثرح دووان النابغة ( أدب ش ) ۰ /ظ. 
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أريته الکواڪب نہاراً أي آدخلت عليه من المد والغم ما کان النہار به عليه 
وللا )1( « 
وإشاراته إلى السرقات أو ما بعناها قلمل ايض) »> مثل ذلك ما ورد في شرح 
قول النارمة , ٠‏ 
آتاك بقول هلل النسج E‏ ول بأت باحق“ الذي هو ناصم 
اك بقولٍ | أكن لأقوله ولو کلت في ساعدي الجوامع 
وقوله ولو کیالت في ساعدي الجوامم أي لو کلت ونا حقی ا رالیدرا 
ما قلت ما بلغك عني . ومشله قول اوش : ؛ وما کلت عونا فأفعل ذاک» 
وقال فی شرح بہت امرىء القيس "' : 
نمش بأعراف الجاد أكفنا إذانحن قمناعن شواء مضب 
ومثل هذاقول عمد ن الطمسب e‏ الصد : 


و وأشقر ما ونه طاه ما سمو الغلي مده فو ما کول 
ت ا الى جرد مسوّمة أعرافهن انتا منادل 
وشرح قوله : 

فبعض اللوم عاذلتي فإني ‏ ستكفيني التجارب” واناسابي 
وهذا كقول لبمد : 


فإنأنت | ينمك عاك فانتسدب" للك هديك القرون الأوائل” 

وفي صفحة ۱١۷‏ من الديوان نفسه : ومثل هذا قول الآخر.. فالشارح 
لا يعنيه أ كش من وضع المعانيالمتشابية أمام قارئه دويا عناية بالسابق والسارق» 
والآخذ والمأغوذعنه › وكل ما لاحظت من أمثلة كاري بلفظة مثل أو 
ا 

ونظراً لمعرفته بالروابات الشعرية > ومبزه بين العالى منها وما دون ذلك > 
كان برجح بين الروايات ؛ وينتقد الشعر من وراء رواية ليرجح اة 


١‏ ) شرح ديوان النابغة ( ش ) ۰ ۹ ظ.ر 
۲ ) شرح دران النابغة ( ۲٠۰‏ شعر تیمور |٩۹۳‏ وء 
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الشارح كان أحيانا يناقش رأي الشاعر نفسه وأسلوبه » مشيراً إلى الصواب فا 
آلفته العرب من المعاني أو الأساليب الراجحة › أو ملاحظاته بعامة. وعلق على 
قول اءریء القدس : 

ولیس ٻذي رمح فرطعنني به ولیس بدي سف ولیس بنبتال 

قوله ولیس بذي رمح ولمس بذي سبف أي لیس بفارس.وقوله لیس بنبال 
أي لبس برام . وكان حتى الكلام أن يقول : ولمس ينابل لأن النابل صاحب 
الل الرامي با » والنبال : الذي يعملا ١‏ » . وهذه ملاحظة رتد إلى أصل 
لغوي . وعلق على دوله : 

وأسحم ران السبسب کكأنه عثا كمل قو من ميحة مرطب 

« وقوله: أسحم يعني ذيلا سود . والريان : المتلىء الناعم » والعمسيب عظم 
الذنب * ومد في الفرس يدس العسمب ٠‏ ومن الناقة : امتلاؤه ونعمته “ وقد 
علط امرق القيس في هذا " » وذ کر قول امریء القمس من رائته : 

کان دی سقف على ظمر مزر كسا مزبد الستاجوم وشا مصورا 

وقال دده : ( يفسر الأصمعي هذا البست. وقال اپو حاتم : الدمى :الصور. 
وسقف : موضع فيه صور . وراد أن تلك الصور مزينة بالجوهر › فشمها بزهو 
هذا النخل الذي وصف. والساجوم واد بعينه » والمزيد : ذو الزأبد. والمصور: 
الذي فره تصاوبر . هذا تفسیر پې حاتم ٤‏ وهو بعید لا يتحقق ٤‏ والذي عندي 
فيه آنه متصل بقوله « فشبمتهم في الآ ل لا تکمشوا» فکأنه قصد به إلى تشبیه 
الظعائن على الإبل » وما علهن من الوشي ». وشرح قول امرىء القىس 
يصغ فرسا : 

«و ذا زعته من جانسه لېا مشی ایدبی في دفه ثم فرفرا 

٠‏ ومعلی فرفر : رك اللجام في نمه . وروی «قرقرا» بالقاف أي صوٴت؛ 
ولبس بالجيد » لأن الخيل لا توصف بهذا ©» فإذا توغل فبا شغل النقاد الأوائل 

. ٠١ ١ ديوان امرى القيس ( المطبوع‎ ) ١ 

۲ ) شرح ديوان امرىء القيس ( المطبوع ) ۸ . 

۳ ) المصدر نفسه : ۵۸ ٩ه‏ , ٤‏ ) شرح ديوان امرىء القيس ( المطبوع) 1۷. 
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ف ارق من يعض المسائل دد ف ذلك . ونةل قول دمم ف سيءَ 0 
من التأيد والتقليد » مثل مناقشته قول امرىء القمس : 
٭+ وحسبك من غنی" شع و 

قال « ... وكان الأصمعي يقول : اءرؤ القس ملك › ولا أراه قول هذا“ 
فكأن الاصعي أنكرها . ويقوي ذلك قول اءرىء القس : 

فاو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من الال 

فنفى عن نفسه طلب‌القلدل والرضا به» وزعم أن الذي برضبه ويكفه اللك 
والمحد المؤئل ؛ فكيف يقول : 

فتوسم هاما أقطا وسمنا وحسسك من غنی شم , ريٴ 

وحتمل أن بريد امرؤ القيس أن الانسان إذا م يطلب من الدنيا إلا الحياة 
والعمش دون الرئاسة وعلو الذ كر . فاللغة من العش تحكفيه إن لم جد غنى 
و كثرة مال » والمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن يقنع بالعيش خاصة دون الرئاسة 
والمنزلة . ويحتمل أن يكون قال هذه الأيمات في غدر الزمان به" ».وكل هذا 
الدوران لتمحل معنى ملكي هذا الشعر ( المتصعلك - إن صح الفول - ) إا 
مرده إلى احترام الشارحلعبارة الأصمعي من أنه لا برى ملكا بقول هذا الأقلام. 
وهو کڈیراً مایشیر إلى مصادره فی نقوله ٤‏ وتي تقلدبه الروابات وقحرصما ٤‏ ومن 
تلك المصادر ما نقله عن الأصمعي »“ وأبي حاتم السجستاني ء وأ مرو بن العلا 
وأبي زيد الانصاري . وهو لا شك أفاد من تقافته الواسمة ء ونقلت إلبه 
مشافة روايات الةالي وشروحه > واطلع على مانقله أب علي أيض] من اللرق »> 
کا اتضح جزئیا من عرضنا لا في فہرسة ابن خر . وتبقی - بعد هذا ميزة 
خاصة لشرح الأعلم أوجزها هو في مقدمته وحاولنا بسطما ء ما بلائم امقام من 


ا 


. ٠١۷ : شرح ديوان امريء القمس المطبوع‎ ) ١ 


1F 


¥ ( {A — »*** ) 


من الأدباء اللغر يين الذين اهتموا بالشعراء الستة الجاهليين » ووصل إلينا 
شر حم على دواوينمم : الوزير « صاحب” المظ ال أب بكر عاصم بن أيوب 
اطسو سي" » . وعلى الرغم من أن الأخبار عنه قلبلة “ فإننا نستطيم أن 
کو نصورة قردسة لہاته و سخصسته) ومکادته في سراح الأذت الأندلسين من 
التراجم التي كستبت عله » ومن أثناء شرسه على الدواوين . وعبارة « الوزير 
صاحب لطا ( تو ہی أنه تول Lai‏ ادارا ¢ ولکننا 9 نلم أ کش من ذلك › 
وهي عبار ة وردت في أول الديوان ؛“ وقال فسه صاحب الصلة : د عاصم بن 
او الأدسب من أهمل بطلہوس ¢ نکنی أ کر E‏ وقال ف صفته وپہان 
حاله : « وکان من أل المعرفة بالآداب واللغات ؛ ضابطا فا٤‏ مع خير وفضل؛ 
وةة فما رو اه چ ارا عه أو کیل بن السيد - البطلىوسي ‏ کت ما 


(٭) ترجمته في الصلة لان بشكوال : ١ه‏ + وبغية الرعاة لاسبوطي ( بتحقيق عمد 
ار الفضل ابراهم ( f‏ 4 
وانظر : .543 ,1 ,8 309 .1 Brock, G.‏ 
وكش الظنون ۲ +1۰41 ) ط1nan‏ استانہول سلة ۲ ۱۹٤‏ ) . وءصادر الشعر الجامل 
٥‏ وما بعدها . رەقدمة ديوان امریء الس ٠١ -- ٤‏ . والعصر الجاهلي للد کتور 
شوق ضيف ۲٤٣‏ ( الطبعة الثانة ) . 
۱ ) شرح دیوان رئيس الشعراء أي الحارث الشمير بامرىء القيس - لارزير أبي بکر عاصم 
ان اډوب . مطعة هندية س مص ۱۳٤۷‏ ۱۹۲۸ .ص ٢‏ 
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رواه) . وتر جم له السوطي في يفىة الوعاة وقال « إمام في اللغة أ » 
ونص على النقل من ( البلغة ) ٠‏ روى عن آبي مد بن الغراب › وأيي مد 
السفاقسي » وأبي مد مکي بن طالب المقریء ٤‏ وغبرم » وروی عنه ان السّد 
البطليوسي' » وأبو مد عبد املك بن مد بن إسحاق اللخمي " . 

أما مۇلفاته فېي : 

١‏ - كناب شرح الأشعار الستة الجاهلية “ قال فنه ابن خير ٠‏ : « كتاب 
الإشاز الستة الجاهلية > شرح أبي بكر عاصم بن أيوب البلوي النحوي ها رح 
الله ٤‏ حدثني بها وبشرحما الوزير الأديب أبو عمد عبد الله بن عمد اين إسحق 
اللخمي بن اللح رحمه اله > عن أبي بكر عاصم ... » . والکتاب موجود 
بكامله في مكتبة فيض الله في تر كية > ومنه نسخة مصورة مصغرة ( مكروفل ) 
في الجامعة العربية “ ونسخة مصورة مكبرة في مكتة جامعة القاهرة . وطبم 
من هذا الکتاب : قسان : شرح ديوان امرىء القبس» طبم عدة ءرات طبعات 
سار محققة * »> وشرح ديوان النابغة » 'طبع مسم جموعة دواوبن في الطبعة 
الوهببة سنة ۳۹۳ ه. والکتاب جدر بأن بنشر + حققا ") , 

۲ - كتاب «شرح أشعار الحماسة»ذ کره ابن‌خیر بالسندالسابتق إلا لمو لى" . 

- « شرح المعلقات » ذ كره السوطي في الغة ٠١‏ . 

۽ - « كتاب الأوائل » ذ كره برو كامان وقال : منه نسخة فى ( الظاهرية ) 
بدمشق . وذ کر آبن بشکوال فی الصا أن وفاته کات سنا )۲۸ . 

أهمية الكتاب : ستحدث الد كتور ناصر الدين الأسد عن اص بکر و کتاره 
يعامة ٠‏ قال " : « إن ا ن عاو ی وت الاو 
ونسخة الأعل ( الشنتمر ي ) قد اتخذتا من رواية الأصعي لشر اءرىء القس 


١‏ ) بغبة الرعاة ۲ | ع۲ , ) الصلة د ) :أءا. 

۳ ) فی رة ان سیر : ۷۵۸ , ) فم رسة ایر خر : ۳۸۸ , 

) مصادر الشعر ال ململي ۲ ۲¿ , ١‏ ) رقد أعددن الكتاب لاطباعة , 
۷ ) فہرسة ابن ہے ! ۸۸ , ۸ ) بغبة الرعاة ۲ : > , 

o : مصادر الشعر الجاملي‎ ) ٩ 
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أصلا اعتمداه » وقد اتفقت النسختان في هذا القسم مار غو ایت 
الأعلم اختار بعد ذلك ست قصائد ( لي ديوان امرىء القدس ) من غير روايسة 
الأصممى .. » . فمذه سيزة من ميزات الكتاب » من حبث الصنعة والرواية ° 
کا ا رر اا ن ا 
الأدية فترات معبذة a ٠‏ على تمن جدیل من معا تلك الحماة ٤‏ ودو 
إلى ذلك كله شرح من شروح الا شعار المشمورةفي المشرق والمغرب علىحد سواء. 

مقدمة الكقاب : 

مدا ديه في متقدمة قصيرة؛ بن الشعر لا بد له من طب.م ثاقب الف 
Sa OY‏ ن فېمه كاملا صحسید] » وعبارته : « اعل أبقاك 
الله أن للشعراء أغراضا] تدل“ علا الماماء وتعرفما لمناولة أمثاهما الشعراء “ وليس 
هذا قدحا في عال ولا مدحا لناثر وناظم > ولكن أهل الشعر مقصورون على 
معانىه » وليس بكفي في الشعر جرد العم بالعاني حتق ضاف إلى طبع ثاقب 
الم » فلذلك توعر سه وقلل هلله » “ . ونقل كامة الجاحظ التي روى 
فما تطلہ+ ( عم الشعر ) وتنة له بين اللغودين والنحاة والرواة ..الخ .. لدل 
على أن فم الشعر لا بد له من ثقافة جامعة لكل ذلك مع ذوق وفمم . ورفضع 
عاصم کتابه الى أحد معاصربه ؛ قال: « وقد للت شرحما وتقريما وتخلیصما 
وتيا للحاجب جد الدولة أبي بكر عمد بن المتوكل على الله أبي عمد عمر بن 
مم ٠‏ أدام الله بهجة الدنيا بطول قايا "' ... » . وأجل بعد ذلك طريقنه 


. ۲ +: شرح دیوان امریء القيس لعاصم بن أرب البطليوسي‎ ) ١ 

wf ( حم المتوكل على الله عر بن مد بن الأفطلس بطلہوس 0 منفرداً ہا فا بين‎ ( ٢ 
حسث دحل المرابطون بملاءروس . واقتيد مم ولدده الفضل وسعد ( امه سعد ف‎ ( nv 
أعال الأعلام - رالعباس في المغرب ) الى إشبيلية » وقتارا في الطريق . ركان له ولد يلةب‎ 
بالنصور ) على حصن شانجش » فلا علم بصير أمله » لق بأذفوئش - ( أعال الأعلام‎ ( 

ء لابن الخطيب , تحقمق ل, بروفنسال , دار الکشرف لبان - الطبءة الثانية  ١۸۰‏ 
٠۸١ - 4‏ ) وظاهر أن المؤلف رفع كتابه إلى ابن الأمير في حياة أبيه . رانظر في 
ي دولة بي الأفطس ؛ المغرب في حلى المغرب ٠۳١١ ١١۴ ۲ ١‏ رمعجم الأئساب 
والأسرات اRلحا5ة,.‏ زامبور - ترجمةد. زكي مد حسن وآخرن , القاهرة ؛ 
‘AS \.\40‏ 


۱۳ 


في شرحه على الدواون فقال « وكل ما ذكرته في هذا الشرح فمن كتب الملماء 
غا ومن مكنون أقواهم استیخرجته ». وسوف نری أنه لا يعني جرد 
النقل من الشراح المتقدمين » فإنه كان بستنبط ويستخرج »> من وحي ثقافته 
اللغوية وحنل في معط م الاحبان على الأصول التي ستند إامها من لغة ونحو . 


مصادر الشرح والرواية : 

ذكرنا قبل أنه اختار رواية الاصععي باعتبارها رواية أساسية» وكانأحيانا 
يضف | ااا .ونکنه کان يشير كشراً إلى‌روايات أخرىغتلفة مثل‌روابات‌المفضل 
الضي “ وأبي مرو بن العلاء “ وأبي عبيدة ؛ والطوسي والرياشي. ونقل نقولا 
ڪر ة ا ٤‏ وأثیت أسماء نحاة ولغوبين وشراح متعددين . وهو بحب آا 
يشسب كلامه وله على رجل من المتقدهين سواء في شرح المعاني أو الألفاظط أو 
الاحتجاج النشحوي والاغوي . ومن يترد ذ كرم : الأصععي > والميرد » 
والقستَي وهو يكثرمن النقلعنه- واين جني» وأبو عرو بن العلاء “ والفر ”اء 
وابن الاعرابي » وابن سلام > وأو عبيدة “ وأو على البغدادي “ وابن دريد › 
وابن السيرافي » وان الكلي > وأبو عثان‌المازني » والخلدل؛ وسيبويه “ويونس 
النحوي ... وتصعب إحالتي على مواضممم لكثرة ترددم وهو كرا ما محل 
المسائل العامة أو الشهيرة على ( علماء اللغة ) وقد يقول : قال أهل النظر من 
أهل البصرة .. » أو ما شابه هذه العبارات . فهو في رده الشروح الى أصول 
- معظمہا کا نری مشسرقی - کالذین يفسرون بالمأثور › لا عدون . فېو إن دل 
بطريقته هذه على ثقافة وأسعة واطلاع ملشعب متعدد »“ فإنه كثف اناعن 
موذج من فاذج الشرح الأندلسي بلجا فيه صاحبه إلى ( الالتزا م بالنصوص ) قدر 
الإمكان » واحترام السثلّف . وهو قد ورد الشواهد من ls‏ 
أو الشمر العربي ؛ وهو أكثر استشماداً بالشعر من سلفه الأعم لأن طريقته 
فی رده کلراً ي إلى صاحبه “ والتمشل لما رقول لتأيتد حججه › تحمل أشد طلا 
لاشواهد من الع الذي انصب اهتامه على شرح المعاني . 


۰ : شرح دیوان امریء القیس لعامم بن أيوب البطلبوسي‎ ) ١ 
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شو حه : 

قد جعل الشارح عمل مزجا بين شرح اللغة “ وإيضاح المعاني » واللاحظات 
النحوية واللغوية ؛ والإشارات الى مصطلحات العرب وعاداتهم وما قواضموا 
عليه » والاستشہاد بالمأثور والمروي ؛ وهو مزج ذلك له دون نظام »> فلا 
عن" له شيء من ذلك ذکره ٤‏ وریا حشر قدرآ کبیرا من کل ما سلف في شرح 
بيت واحد »> ولنمثل لذلك . قال في شرح بيت أمرىء القىس : 

« آلا عم صباسا أا الطلل الباي وهل يَعمّن تمنكان في المْصر الخالي 

قوله عم" صباحا : كلمة كان بتكل ا أهل الجاهلية في القداة > وكاتوا 
يقولون في المساء عم مساء “ وبالليل عم ظلاماً . وتصريف فعله على ضربين “ 
وعم عم وا مثل وزن بزن وزنا . وقد قيل وعم يعم مثل ورم رم . 
والطلل الشخص من الشيء . يقال : حى الله طلل فلان أي شخصه . فالطلل 
ما شخص من ثار الدار . والعصر فيه ثلاث لفات : عضر وعلصر وعصر . 
والخالي الماضي . يقال خلا من الشهر كذا و كذا أي مَمْى . ومعنى الت أنه 
استفتح کلامه بالا ٤‏ ثم حسّی الطلل بأن قال عم صباحا . ومهم من برویه : 
ألا انعم . وأنعم وعم على“ واحد . وفي كتاب سببويه : 

وهل ينلعمن من كان في العصلر الخالي « 

استشمد به على أنه مكسور العين في المستقبل وني الماضي كذلك » وهو 
مثل : حسب بحسب . وبر عن الطلل بن وهي لن يعقل › لأنه لما تاداء 
خاطبه . والخاطبة إا هي لن يعقل ٠‏ فأخرجه خرج من يعقل - قال يونس: 
قوله : وهل ينعمن من كان في العصر الخالي بقول : من خثلتق في الزمان الأول 
وهو الوم إن کان رجلا وان كان طللا فمو دارس ؛ وتحقىقه : من خلق في 
الزمان الماضي فأتى عليه طول الزمان وأبلاه > كيف کون اعا ؟ ونا بريد 
بنعمته نعمة آهل فيه › وان کون عامراً . وقد قبل فبه تقدر ان وهو أنه قد 
تفرق هله وڏذهبوا فڪيف ينعم بعده ۱ » 


۱ ) شرح دیوان امريء القیس لعاصم : . 
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هذا شرح بيت يشل كثيراً من جوانب طربقة الشارح في تناوله القضاا . 
فهو شرح عبارة ( عم" صباحا ) وعالج وزن الفعل تندم) لسامعه لقلة دآورانه» 
وشرح بعض السكلهات ثم شرح معنى البيت الإجمالي > وعر “ج على بعض النحاة “ 
ونقل شرح الشطر الأخير من غيره » ثم أدلى برأيه في الخاقة . 

الأثش التحوي واللغوي 

وتنعكس على جوانب كثيرة من شرحه شخصيته النحويّة واللغوية “فمبسط 
بعض السط في قضاا نحوية ولغوية قد بكون الاجتزاء بيعضما كافبا . وهو 
لا يخرج عن منمجه في رَد الكلام إلى مصادر قدية من نقل أو حفظ . وهذا 
کل مو رل شل اا 

كيني هم يا أميمة اصب ٠‏ وليل أقاسيه بطيء الكواكب 

قوله: کليني أي دعبي و مي وتصب أممة لأنه برى الترخم “فأقحم الاء 
مثل با تم تم ٠‏ إنا أراد يا تم عدي » فأفحم ( تم ) الثانية . قال الخليل : من 
عادة العرب أن تنادي المؤنث بالترخم فتقول يا امه ويا مسل . فلما لم ”برخم 
لاجته إلى الترخم أجراها على لفظما مرخمة" بالفتح . قال الوزر أبو بكر : 
والأحسن أن ينشد يا أميمة” بالرفع . » وهو يبكثر منالإتبان برأيه بعد عرض 
بعض المسائل النحوبة » ويتببّن من ملاحظاته أنه مل بقضايا النحو ومطئلم 
على المذاهب فيه » وقال بعد شرح ببت النابغة : 

إلا الأواري" لايا ما أبنها والنؤي كلحوض بالمظاومة الجلد 

« ... قال الأصمعي : كان أب مرو بن العلاء نشد إلا الأواري* › فقلت 
علا ترفعما > فقال إا بعض” الدار “ ذهب إلى أن المعنى : وما بالربع إلا 
الأواري* ٠‏ وذ كر ( من أجد ) فضلة وتو كيد » وكأنه في التقدر : ما بالدار 
شيء : رجل ولا غيره إلا الآواري . قال آبو بكر : وجوز فبه تقدر ٿان على 
أن يكون الذي يقوم مقام ( الأحد) : الأواري والنؤي علىالتمشل الأول . أي 
ا تقول عتابك السىف وتحبتلك الضرب فتكون حنئذ بدلا » وهذا مذهب 
تم . وأكار الناس ينشدون إلا الأواري" بالنصب على الاستثناء المنقطع . 


¥ : شرح ديران النابغة لعاصم‎ ) ١ 
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الكوفة معني : سوى . وقبل له منقطم لأنه لس بعضا من کل » لأت حك 
الاستثناء أن بنكون كذلك . وهذا قد انقطع من ذلك ». فو حرج عن 
موضوعه الاصلي من الشرح 8 تفريم اني نوي کان ينغي عنه بعضه , وهو 
يفعل ذلك كلا اتفق له موضع ملشكل أو بحتمل الإشكال ٤‏ ويقدم شيشا من 
بضاعته وعلمه چ 

ولعله يشير المشكلات هو ليحاما ٤‏ وينبه قارئه إلا ٤‏ قال في شرح بيت 
امریء القیس : 

فلما تنازعنا الحديث وات هصرت بغصن ڏي شماریخ مال 

« ... قال الوزر أو بكر : وفي ( تنازعنا ) شيء غردب يسال عنه ؛ 
وذلك أن سسبویه قال : وأما تفاعلنا فلا کون إلا ونت ترید فصل اثنین 
قصاعداً ' .. » وناقش نصب ( أو نموت ) من قول اءریء» القیس : 

فقلت له لاتىك ع ی نما غعاول ملكا أو نموت فلمذرا 

وحلل الاقوال في نصبما » ثم قال « وجائز أن برفع (أر نموت) على العطف 
على ( نحاول ) أو على الاستثناف ولا يفسد المعنى ") . 

إشارات عامة 

قو بر إل بض الأعلام والمواضم والبلدان والاسماء إشارات خفيفة 
لا تتجاوز التعريف الجرئي ما يستمر معه الشرح متسقا جاربا »> مشل قوله : 
« وصدداء أرض بالشاء» 4 وقال ي الحارث الجفي » الذي ورد نیسسكد 
النارغة أيضا : « هو الحارث بن أبي شمر ال جفني الشساني ».ونقل حديث « يوم 
حليمة » باختصار" » وخبر « الد » " نسر لقان المحكم . ومثل ذلك قصة 
نی الله صالح وقومه مود" > ومواعید عرقوب"' . وځار بني غسان '' › 


١ ٠‏ ) شرح ديوان النابغة لعاصم ٠١‏ کو 

۲ ) شرح دیوان امریء القيس لعامصم : ٠۴۳‏ . ۳ ) المصدر نفسه : .٩١‏ 

۽ ) شرح النابغة ٣ ٠‏ . ه ) شرح النابغة : ١‏ . ) المصدر نفسه : ١۷‏ . 
۷ ) شرح الشعراء الستة - ديوان علقمة : ٠١‏ / . ۾ ) المصدر نفسه : ٠١‏ / أ . 

. 1۲ : شرح النابغة‎ ) ٠١ /أ.‎ ۷٤ المصدر السابتق ؛‎ ) ١ 
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وخبر الحبة ( ذات الصتفا ) الى قال فسا النابغة : 
ا E‏ 
وما انفکت الأمثال” فى اناس ساثره* © 

ولیس له نظام معین قا شرسمه وما بوجز قره وما دده . وقد ترك ذلك 
1 دقدره هو من مقتضات الشرح والمناقشة . وقد بتطرى إلى عادات المرب 
وبەض أخبارم في بادیتېم وحضرم وروم الاي ۽ کشرحه على 
بدت النارغة : 

إذا استنزلو! عنهن الطسعن أرقتلنوا إلى الموت إرقال الجال المصاعب 

« عن الأصممي : إذا اشتدت المرب روقم الالتحام ريا ضاق الموضع على 

الدابة فنزل صاحبما . قال عنترة : 
[إن باحقوا أكثرر وإن يستلحسوا] اشد وان يلوا بضنك أنزل 

وقال غيره : إذا ألح عليم بالطعن نزلوا وأرقلوا بالسوف » وذلك أن أول 
الحرب الترامي بالسمام » ثم التطاعن بالرماح ؛ ثم التضارب بالسءوف ثم الاعتناق 
إذا تكسرت السوف »› قال زهير : 

بطعنمم ماار توا حت إذا اطلعنوا 

کار ی افا ار 

وتحدث في موضع لخر عن مذهب الشعمراء فيالتتبد“ي والحَضر وأنهم «على 
ضربين : منم من يذم الحضر ويدح التبدي “ ومنمم من يذم التبدي ودح 
الحضر »“ فمن مدح التبدي ذو الرمة ... ومن دم التندي ومدح الحضر امرؤ 
القبس لأنه كان ملكا .. ٠"‏ . 

الملدحظات البلاغية 

أما ملاحظات الشارح البلاغىة فقلملة “ بالقباس إلى ما يستطرد إلبه من لغة 
ونحو وخر . وهو يذ كر بعض تلك الملاحظات عرذ) » وهو في هذا مشل الأعلم 
الشنتمري ؛ قال في شرح امرىء القدس : 


۲ ) شرح ديوان النابغة: ٠‏ , ) شرس دیوان امریء القیس :+ ٤۷ - 4٩‏ . 
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وماذا علنه إن ذكرت أوانا كغرلان رمل في حاريب أقوال 
فن البيت أنه قول + ماذا عله تس آرانا بغزلات :رمل 

هذا" ... » . وعلق على قوله : 

و کأر قاوب الطير رطا وبادا 

لدى وكرها لناب والمحشف البالي 

« .. قال الوزر اوک هذا اج ديت بإ جاع الرواة في تشه سن 
دشیئين في حالتين مختلفتين .. "' » وكان يعالج التشبىه في أحان كشبرة دون 
العناية بتبن أقسامه › اکتفاء با ظہر من قوله وشرحه . 

وقد بتحدث عن الاستعارة على فلة » وهذا استيخراج لاستعارة في بیت 
لاءریء القیس ل تسلم من نقده > قال امرؤ القيس : 

« وهر تصہد' قلوب الرحال وأفات منها ان عرو حجر" 

هر ابنة العامري “ وهي ابنة سلامة بن علند . وكان ارۇ القيس في كلب 
وطي ٠‏ أيام نفاه أبوه . وفاطمة أبضا من كلب وماتين يْشَبّب . وقوله : 
( وأفلت منما ) بقول ؛ وأفلت أي من صبدها “ وحذف المضاف › والمضاف 
إلمه أقامه مقامه » وصادتني أا لأنه لم برها. قال الوزير أب بكر استعارة الصبد 
مع الهر مضحكة . ولو أن حجراً أباه من فارات بيته ما أسف على إفلاته منها 
هذا الأسف . وهذه الاستعارة وإن ل تكن فاسدة فقد تجسما العداثؤن ظرفا 
ولطافة "' ». فقد عالج الاستعارة بفهم “ ونقده في أنه استمد استعارة ممتذلة 
کان في غنی عنما . 

وبەد سرح قول امریء القيس : 

إذا ركبوا الل واستلاموا تحر“ قت الأرض' والبوم' قر 
قال : « وأحارس بقولة (قر) فعمّم »> وهو الذي فتح باب الاحتراس ١.‏ 
والاحتراس باب من أبواب البديع ل يذ كره ابن المعةز ولا قدامة ٤*ولكنه‏ 


, ٦٤١ دیوان آمریء القاس : ۹ه . ۲ ) المصدرنفسه ص‎ ) ١ 
, ه٠‎ ) ١ المصدر تفه ص‎ ) ٤ , ۷ + المصدر نفسه ص‎ ) ٣ 
۰ 


) تحرير التحبير : ۲٠٠١‏ › والعمدة ؟ ائ , 
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سی 


ورد علد الجاحظ في الببان والتببین وذ کره ابن رشت في العممدة ة تحت امم 
التتمم دوتع آبتا اة أا بكر الشارح اطلع على عمدة ابن رشت ١‏ 
وأفاد منما . . فو هنا يقول « واحترس»بقوله قر » فتمم» وهي عبارة ان رشق 
إذ حمل الاحتراس من ي ۳ 

وأشار أیض] الى « ز نفې الشيء بایجابه » ٤‏ قال في شرم قول امریء القيس : 

على لاحب لا دى بناره إذا سافه المود النباطي تجرجرا 

( ... قال الوزير أبو بكر : وني هذا البيت أنه نفى الشيء بإيجابه > وهذا 
من المبالغة وهو من محاسن الكلام .. ومن هذا قول الله عز وجل « لايسألون 
الناس إلحافا » أي لبس يقع منهم سؤال فيكون إلمافا . وصاحب العمدة أول 
من استعمل هذه العبارة ٠"‏ » وهو لا شك أخذهامن م . 

وتحدث عن التكرار في معرض حديثه عن بيت امرىء القيس : 

ليالي سلمى إذ تريك ملنمتا وجيدا كجبد الر”ّم ليس منطال 

«.. فان قبل إن تکرار سى في‌الأببات عب » فجوابه أن للتكرار 
مواضم بحسن فیہا ومواضع بقبح فیما . فما بحسن تتکراره مثل تکرار هذه 
الأسماء > وتكرارها على جہة التشوق والاستعذاب > لأن الموضع موضع غزل 
وتشبيب “ ول تقاض أحد لم ولا سلم سلامته في هذا الباب “» 
وقد سبتى إلى عد ( التكرار ) من البديمع أبو أحمد المسكري» وصرح الباقلاني 
بأنه من البديع “ وجعله أبو هلال فرعا من فروع الإطناب لتو كيد الكلام . ثم 
جاء صاحب العمدة » فجمله أيضاً من البديسم . 

وعلق على قول زهير بن ابي سامی : 

خر جن من شربات ماؤها علق" 
على الجخدوع خفن الغم" والقرقا 
« قال أبو بكر : هذا البيت ما غلط فىه زهير. وقد اعتذر ازهير فقىل إنه 


. ٠١١ : البلاغة تطور وآریخ‎ ) ۲ . ٤٦۳ توفي ان رشق سنة‎ ) ١ 
. ٠١د١‎ ! البلاغة تطور وتاريخ‎ ) + 
. ٤۸-٤۷ دیران امریء القىس ؛‎ ) 4 
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لم مرد أنما تخاف الغرقى حقبقة > ولكنما عا ة من الحبوان في الماء > فكأنه أراد 
المبالغة » € قال الله عز وجل ( وإن كان مكرام لتزول منه الجبال " ) 
وهذه تسمية قدامة بن جعفر الذي استمد قي المبالغة والغلو - الذي سنمثل 
له في شرح عاصم - من كلام أرسطو في الطابة » ثم تابعه أبو هلال المسكرى 
في الصناعتين » واتصل ذلك بصاحب العمدة أيضا " , 

وبعد مناقشات لغوية ونحوية في بست امرىء القمس : 

ووا ن ر عات وأھالہا پیش ب ٤‏ أدنی دار ها نظّر” عال 

قال الوزر أبو بكر : قد فوصل بين غثاو امرىء القيس في هذا الست “وغلو 
مېلېل في وله : 

فالا الريح أسمع تمن حجر طليل البيض تلقرع بالذ كور 

وبين حجر » وهي قصبة المامة > وبين مكان الوقعة عشمرة أيام . فقيل هو 
أشد غاواً من امرىء القيس في النار > لأن حاسة البصر أقوى من حاسة السم 
ەاا 

وعلق تعلیقا ربعا على بیت زهير : 

وكل حب أحدث النأي' عندّه سلو“ فؤادر غير حبك ما يسلو 

قال : « وي البيت اعتراض » وم بزد على ذلك .و « الاعتراض » من 
اختراع ان المعتز » وذكڪره في الصناعتين آيضا ‏ . وفي شرح بيت زهير : 

أمین شظاه ل خر “ق صفاقه بنقبة > وا تلقطكم أباجلله 

قال « وصف الشظايا بالقوة » وهو كناية عن قوة الذراع » . 

ملاحظات : 

وهو إلى هذا مجمع في كنابه كشبرا من الآراء النقدية المامة؛ أو ما شاع من 
استحسان بيت في الرصف وآنخر في المديسح .. وقد سيقت الإشارة إلى قوله 
EUS EE ES‏ 

۲ ) البلاغة تطور وتاریخ : ۸۸ ° ١٠۳۸‏ . 

, ٠۲۴ : وانظر تحررر التحبر‎ ٠ ه١‎ : دیوان امریء القس‎ ) ٣ 

. ٠٠١ : رالصناعتين‎ ٠١۸ + والبديم لابن المعتز‎ ٠٤١ ٠ ۷۲ : البلاعة‎ ) ٤ 
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ن ن ی 
ن س ا ا س ا 


في بيت اءمرىء القيس - الذي احتېد بشار فی مضارعته زمانا- وقال في 
بيات زهیر : 


رافص فا ا ا کلم ما وران 
٠‏ إلى قوله : 


تراه لذا ما جنه" متلا كنك تعطبه الذي أنت سائله 

قال أبو بكر : قال تحلف الأحمر هذه الأبيات - من قوله : وأببض فباض 
إلى هذا البيت - من أخلف ماقمل في المدح » وأ کثره خلفا) . 

وعلق على قول عنترة في وصف الذباب : 

جا يسن ذراعه پذراعه “فدح اللملكب علىالز” ناد الأجذم 

.. وهذا الاشيه من التشبيهات العقم وقبل لم یدع الأول E‏ 

ا 9 ا إلا آخہ عنارۃ* ذا . 

وني شرحه على ديوان علق ة قال في و منه « وول من شه الإبریق 
بالظبي عدي ٻن زيد'' » . ونقل ما روي عن ابي مرو بن العلاء » وي الطب 
المتني في موضوع توارد النواطر قال « وسئل أپو مرو بن العلاء عن الشاعرن 
بتفقات في المعنى ويتواردان في الافظ فقال : تلك عقول رجال ثواقب على 
ألسنتما . وقال أبوالطيب وقد سل عن ذلك : الشعر مدان والشعراء فرسان › 
فر ا وقع الحافر على الحافر "» 

وأشار إلى المعائي المشغركة بين الشعراء أو ما بنزلتا؛ في شرح قول 
امریء القىس 1 ١‏ 

يضيء الفراش وجپ ما لضجعما كمصباح زيت في قناديل ذأبال ‏ 

قال : « وقد تماورت الشعراء هذا المعنى وزادت فه “ قال أو الطب : 

أمن ازديارك في الأ جى الرقباء* إذ حيث” كنت منالظلام ضياء" 

وا يتعقب العءرقات »> وماعنده منما قليل عبر عله بكامة (مثل ) . 
ومنه تعقبه بعد شرح بت امریء الةمس : 

فلا وأبيك ابنة المامري- لا يدعي القوم” أني أفر 

. 1) Yo ( N ENON 


0 #ربخ النقد الأدبي  ٠٠١‏ 


فال « ومثل هذا قول الطاني : 
أجل أما الربع الذي بان "هلله [لقدأدر كت فبكالنوىما تعاول] 
وممله قول ذي الرمة : 


لاغير أنتا من تذكثرها وطول ما جتنا نزع هل 
وقال ده شرح ست امرىء القىس : 
تدو" رما من أذرعات وأهاا بیشب أدنی دار ها نسَظر”عال 


... وهذا مثل قول الحارث بن حلسّزة : 

فتذورت ارا من يعد محران هنات منك الصلاء")» 

وقال دعد سرح پمڌنيٴ علقمة : 

فإن تسألولي بالدلساء فإني پصير” پأدواء الشساء طبيب* 

الات اا و ا فلس له في وهن“ نصب" 

.۰ وهو مثل قول اءرىء القىس : 

أراهن" لا محبسبن من" قل“ ماله ولا من رأبن الشب فنه وقو“سا 

م عات بعد ذلك « قال اپو بكر إلا أن بيت امرىء القىس أحسن لأنه جمم 
في بيت واحد ما فعل علقمه » " , وهذا مذهب” في السوقات'٠‏ برقع السرق 
تمن اختصر فأحسن . ونامح عنده بعض اللمحات القلبلة “ ولكنما ذات دلالة » 
تبن رأبه في بعض الأمور القدية والبلاغية “ وتم عن ذوق خاص > ومناقشة 
لآراء مخالفة اريه . ومله تعليقه على تشببه امرىء القيس : 

يقني واأشرفي مضاجعي ومسنونة ” زأرق كأنيابٍ أغوال 

... قال الوزر أبو بكر فإن اعترض معترض في هذا التشبىه فقال : إنا 
ثل الغائب بالحاضر > وأنياب الأغوال ل برها فكيف يقم التمشل ؟ قبل له قد 
شع الله صور الجن في قلوب الماد حى صار ذلك التشنيع أبلغ من 
المعابئة أ . 

وهو لا شك طالّم نسخا من الدواوبن “ واهتم بضبطما وإحسان روایتېا› 
فهو يشير إلى الزيادات على رواية الأصمعي سواء أ کان بقصائد أو أببات ؛ کا 


۱ )ص :٤ا‏ ۲ )ص :ەا . ) الأشعار : ٦۷‏ ب . ٤‏ ) الديوأان : ٠١‏ 
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أشار إلى أنه قابل نسخته على نسخة مضبوطة مقابلة بنسخة أي على القالي ٠١‏ 
وقال ف بىت علقمة الذي وحده مکسوراً ووحدته كذلك ف سخ الأعم الذي 
نه على اختلال الوزن : وهو : 
دافعت” عنه بشعري إذ کان لقومي في الفداء مححد 
. قال الوزير أبو بكر هذا الببت وقع في كل النسخ E‏ » وألفىته 
دهد ا والتنقب عنه صححا : 
دافعت" عن شأس بشعري إِذ کان قوعي في الفداء جحد . 
وقد يشير إشارات سريعة إلى بعض مواضم الضو ورات الشعرية» كالحسلولة 
بين المضاف والمضاف اليه باحرور في قول النابغة : 
قب" الأاطل تردی في أعند: تا کالخاضبات من الز“عر الظنابب ١‏ 
ا : 
ردت عليه أقاصيه ولّده ضرب الوليدة بالسحاة في الاد 
قال اک : بروىبفم الر اء وفتحما . ومن رواه بفتح الراء على مامي 
فاعله ففیه ضرورتان تسكين الباء في أقاصه في موضع النصب “ والثانىة 8 
الفاعل وام يسبت له ذ کر . ومن رواه بضم الراء على ما م سم فاعله خرج من 
الضرورتين ۳ 
راشار إلى صرف الممنوع في ضرورة الشعر > في قول - ومېدر اسم 
حاربة ‏ 
ان ا ولم توداع مېدرا والصسح والإمساء منېا موعدي 
وجري الكتاب على هذا اللسى . وهو ودج من الشروح التعلىممة 


#* 


. ٠ب ديوان النابعة ؛‎ ) + , ١١ : ديوان النابغة‎ ) ۲ ٠ ۱۲۳ ١ الدیران‎ ) ١ 
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کی شام یں 


على مقصورة ان ذرید 


هو ابو عبد الله ن بن امد بن هشام بن راهم بن خلف المي « إشبيلي 
سكن سبتة . وقد وهم صاحب التكملة فجعله في الغرباء - عن‌الأندلين - ولمل 
ما أدخل عليه الوم أنه سكن سبتة > وغاب عه تحقىق ذلك . ونه على 
خطئه هذا ابن عبد الملك في ( الذيل والتكملة ) قال : « وجعله ابن الأبار منما 
- يعني سبتة ‏ فد كره في الغرباء غاطا مله ».روى عن أبي بكر العربي"» 
وله إجازة من الحافظ أبي الطاهر السلفي . وروى عه أبو الحسن بن أحمد 
اولاني وأو عبد الله بن عبد الله الكناني وابن العابد بن غاز السببتي وأبو علي 
جسن دن ل الجذاءي واد مر بوسف ږن عد الله الغافقي . وهذه سلسلة من 
الأعلام تدل على ماکان عليه ابن هشام من مكانة ضربت حواه هذه المالة . 
وقد اشتمر بالنحو واللغة والأدب . ووصفه في الصة بأنه « أدب بالعريية وكان 


۳ ووأل فره این دة الكلي ف المطرب‎ ( (e) علىہا وع اللات والآداب‎ RH 


(«) انظر ترجمته في التكملة لكتاب الل لان الأبار طبمة الشخح عزة العطار - فشر 
الانجي ۷ - د۷ .رالدیل والتكملة لابن عبد املك المراكشي ( غخطوط ) , 
الررقة ٠۷ - ٠٠‏ , والرافي بالوفيات لصلاح الدين الصغدي نشر باعتذاء ديدرشغ - استانبول 
مطبرعات رزارة المعارف ۱۹٤۹‏ - ج ۲ + ٠١١‏ . وبفية الوعاة لاسيوطي ١‏ ۲ 4۸ س 
۹ وينقل عن ان الاپار » وعن التجي في رحلته , وني ااطرب من أشعار أهل المغرب 
ط الةاهرة سنة ٠۸۴١ +: ٠۹۰٤‏ إشارة إلبه , 
واتظر : .541 ,1 Brock. G, 1, 308. S,‏ 
الذيل والتكملة ٠٠‏ ب ,( مصورة باريس - فسخة شنديفنا الاستاذ عمد بن شريفة ) . 

۲ ) الذيل والتكملة ٠٠١‏ ب و التكملة ۲ ۲ + ٠۷١‏ , ۳ ) التتكملة : ۲ ٦۷١١:‏ , 
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« الفقبه الأستاذ النحوي الكبير › المتقن الخطير » > وذكر أنه لقمه ولقي أباه ٤‏ 
وذ كر له أبباتا سنشير إلمما فما بعد . وعر”“فه صاحب الذيل والتكملة بأنه : 
کان حوبا ٤‏ لغوبا ٤‏ ادرا ¢ تارا ٤‏ ذاکراً أخبار الناس قدا وحدرٹا ٤‏ 
وأيامم ۾ کا أفادنا شا خر » وهو أن ابن هشام درس بسبتة زمانا » 
فقال « در “س ما کان ينتحله من العاوم بسيتة طودلا ) . ووصفه حسن الحلق 

ثفافته : 

وي الذيل والتكملة غبر طريف ؛ عن مناظرة كانت بين ابن هشام وبين 
أحد معاصريه ظہر فا ابن هشام على صاحبه وزادت فما سمعته » وفیما أنه 
« کانت دنه وبال الأستاد أ یی کر بن طاهر الخ ب مناظرة ف مسائل من 
تاب سسنویه E‏ »> ظہر فسا شُفوف أ قاد الله بن هشام عل أي 
بكر بن طاهر » واستظهر عليه في كل ما خالفه فيه > بالنصوص الجلبة والاراء 
الموبدة e‏ الواضحة ؛ فاشتد على ابن طاهر ظ ادد أي عید الله عاسه › 
وإفحامه إباه » وانصرف عله واحما مضا . ولا استة اثر ابن طاهر ماله ڊعث 
إلبه ابن هشام بضبافة برا به وقیام] محقه » فردها ابو بکر علبه ول یقبلہا › 
فعد" ذلك من جفاء خلتى ابن طاهر . » وهذا الخبر يقبدا في صفة ابن هشام 
ومکانته في علالنحو )ا يلقي أضواء جانبية على فوع من َ اتاشتر فی بعض 
المصور الإسلامية “ و كأنه تقليد من م تقالد د العلم والهاماء لا بزال يتجدد . وهذا 
( الشفوف ) الذي أشار إلىه ابن عبسد الك المرا كشي يفره ما-جاء في ثيت 
مۇلفات ابن هشام وفیما كناب « إصلاح ما وقع في أبيات سبویه وف شرحہا 
للأعل من الوم والخلل » ٤‏ وقد ذ کره ابن الأبار في التكملة . 

وقد توزع اهام ابن هشام بين الحو واالفة والأدب ٠٤‏ وبين التدزيس 
والتألىف . ومن سرد تصانفه نتبين تنوع الاتجاهات التي توجه إليها. ومن 
مۇلفاته ١‏ ) تهوم اللسان نحا فيه منحى الزبندي في « لحن العامة » وصدره 
بالتعقذب علىالزبيدي في آشاء نسب العامة فما إلىاللحن هم فما على الصواب. 
وذڪر ابن الأبار أنه له ( كتابا في لحن المامة) . وفي البغبة ( لحن العامة ٠)‏ 


. )4 1 ١ بغية الوعاة‎ ›» ٠۷٠١ , ۲ ب ء التكملة‎ ۲٠ الذيل والتكملة‎ ) ١ 


۱۹ 


۲ ) شرح مافصورة ابن دريد " . وعر“فه الصلاح الصفدي بأنه شارحما قال 
« الللخمي شارح الدريدية : غه بن أحمد بن هشام بن ابراهم 
الس“ جي شارح الدرددية ¢ وهو من اڪس الشروح ¢ کتمته مخطلی 
من الصا » وهو الكتاب الذي سلذتحدث عه ۳„ ۳ ) الفصول وال ٤‏ 
شرح أہیات انجمل . کذا ذکره في التکملة › وسماه ٤‏ اليسل : سرح بات 
الجل»وقرأها عقت البغبة خطأً فجعلما كتابين قال«من مؤلفاته كتاب الفصول؛ 
واجمل في شرح أبيات الجمل » » وهو رم٠‏ ولم ينتبه إلى أن السيوطي ذكر أنه 
ذنقل عن ابن الأبار ٠"‏ .4 ) شرح الةصيح لشملب ه ) شرح قصيدة الحرري 
في الظاء ) شرح قصيدة الماشمي في ترسيل النير ن ۷) والکتاب الذي سقت 
إلبه الإشارة عن التكملة : إصلاح ما وقم ني أبيات سيبويه وشرحما للأعل من 
الوم والخلل € ۰ 

شعره 

تناقل ابن عبد اللك › وابن دحبة الكابي » والسوطي أربعة أبيات لابن 
هشام فما استمالات کلمة ) الال ( ذات المعاني المتسددة “ رنص' اږن عد 
املك أت أبياته « أقرب للحفظ » وأ كبر شہادة باقتدار ملشما على النظم > 
من القصہدة الي فيل اا لو الطب عہک الواحسد ین علي اللغوي القصءدة الي 
نشد ھا تیلب :وا ا به أو اسحاق بن فرقد '“... وأپسات ابن 
هشام هي : 

أقول لخالي وهو وما ٻڏي ال تروح وتمدو في برو من الخال 

أما ظفرت” كفاكفي الصرالالي ‏ بر ية حال لا رنه ها اللي 

مر ت ته و ا منزل الخال لو من 0 

قال اين الأبار في شعره و E‏ نافد 
١ .‏ ) المصادر السابقة , ۲ ) الوافي بالرفات ۲ : ٠۳١‏ , 
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شاعر » وقال قه ابن عبد اللك : « وكان لابن هشام تصرف حسن في النظم > 
ومنه أبيات ضمنا معاي الخال ... » 
وفاته : 
تقع لابن الأبار وفاته فقال إنه وحد الأخذ عله والسماع مله سلْة اه )١(‏ 
ونص ابن عبد الك في الذيل والتكملة على أنه توفي بإشبيلية سنة سم 
وسبعين ومس مل ,( 
مالصورة ابن دارید : هي قصيدة مقصورة ألفا او بكر مد ين دردد 
الأزدي اللغوي الأددب الشمير"' مدح با « الشاه ابن مبكال وولديه “ويقال إذه 
أحاط فما باكر المقصور “'» ونقل ابن خلکان ان عارض ابن درید في 
قصبدته هذه جماعة من الشعراء »> ومن عارضه الشاعر الأندلسي حازم 
القرطاجني » وشرح قصيدة حازم أديب” مغربي متأخر سكن الأندلس هو 
الشسريف السبتي الغرناطي “ وهمذه القصبدة وشرحما شمرة . وشرح مقصورة 
ابن دريد جماعة » منم اللغوي الأندلسي ابن هشام الإشبيلي . 
نسخة الشرح : في دار الکتب الملصرية نسخة جدة من شرح ابن هشام 
على المةصورة الدريدية محفوظة با لمكتبة الشنقيطية ( برقم ه٠‏ أدب ش ) وهي 
نسخة كانت عند المصنف التركي المشمور ابن كال باشا » وعلما خطه وتوقعه ؛ 
واقتلاها الشنقىطي من استانول سنْة ۱۲۹۱ ھ. وعلى الغلاف م شرح قصدة 
ابن دريد للأديب أبي عبدالله عمد بن أحمد بن هشام السبتي المغربي المعروف بابن 
هشام اللخمي اللغوي-رحه الله وقد مى الأديب الفقيه ابن هشام هذا الشرح 
بالفوائد المحصورة في شرح المقصورة» . وذكر ابن هشام قي مقدمة شرحه سند 
اللقصورة ورواتها المتصلينمن وقته إلى أبي بكر بن دأريد » . قال الأستاذ أبو 
التكملة ۲ :۷۹ . ۲ ) لديل والتکیلة + ۲۷ ب . 
) عمد بن الحسن بن دريد الأزدي : رهو إمام من أمْة اللغة رالادب › ولد بإلبصرة رتنقل 
في بلاد کثیرة » وتقاں دیوان فارس لآل میکال › رانتہی مطافه في بغداد . وله 
مۇلفات كثيرة ( اثظر رفبات الأعيان * 1 ۸ - 44 » إثياه الرواة للققطي 
٤ (Arr‏ ) وفيات الاعان + ۴| £۸) , 
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عبد الله مد ين أحمد بن هشام اللخمي أخبرةا بهذه القصيدة الفقيه الأجل الشغ 
الأفضل أبو بكر بن العربي ره الله قال أخبرةا أبو الحسين المبارك ين عبد 
الجبار الصيرفي > وقال أخبرنا أبو د ( الحسن بن على الجوهري ) قال أخبرنا 
ابن الجر“اح » قال أخبرتا أبو بكر عمد بن الحسن بن دريد الأزدي رحه ال 
قال .. القصيدة » . وهذا أحد الأسائيد التي روى بها ابن حير المقصورة في 
فهرسته ٠‏ . وقد خن الشارح كل الأبمات النسوية إلى المقصورة ٤‏ لأنه كار 
يقول في ب٬ض‏ المواضع . وهذا الببت لبس من الرواية "' ويشرحه مع ذلك . 
وقال بعد شرح البست الأول : 

يا ظبية“ آشبه شيء بالمہّا ررعی الخزامی بين أشجار النقا 

وهذا الببت إ ثبت في رواية أي علي ولا في أ كثر الروايات »“ وإنما وقع 
في روابة شاذة وهي رواية آي اسحاق بن خاد . وأٻو علي هو اقاي › 
وتوجد عنه رواية للمقصورة » شائعة في الأندلس ". وقال بعد شرح الست : 

عو“ل على الصار الجبل إذه متم ما لاذ په أولو المحجى 

وهذا البيت لبس في ١كثر‏ الروايات » و كذلك الذي بعده“. 

مصادره : ل بذ كر ابن هشام أنه نفل عن أحد منسبقه إلى شرح اللةصورة , 
وكان ينقل مباشرة عن أئة اللغة في ارق والأندلس في شرح الغريب › 
وإيضاح المعاني “ ومن النحويين والأدباء . فمن المشارقة المبرد > وأبو الفتح بن 
ى “ وأبو علي البغدادي “ وهو یکاں من النقسل عنہم والاحتجاج بم ٤‏ 
بالإضافة إلى أعلام كثيرين مل الكسائي » والخليل ؛ والقراز > وبي بكر 
النقاش ؛ والسيرافي “ وأبي الحسن الرماني وغيرم . ومن الأندلسين بنقل عن 
ا محمد بن السّند ٤‏ وابن سده ٤‏ صاحبپ اللحكم ويمحتج )ا في اللغة 
خاصة » وأبي عبد البكري ويمحتج به في الروايات والأمثال خاصة . وهو 
يفضل الاحتجاج بأسمامم دون كتبمم إلا في مرات قليلة . 

مادمة الشارح : قدم ابن هشام لشرحه بمقدمة موجزة بسن فما منهجه 
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وأسلوبه > وذيلما بارجمة ابن دريد معتمداً على أبي علي القالي “ أورد فبا بعض 
أخباره ومصنفاته » وذ کړ سند روایته ققصورة مض باق درید . وبداً 
ماندمته بذ کر ما معت به مقصورة ابن درید من اهتام أدباء زمانه ومنتحلي 
هذه الصناعة في وقته » وأنيا صارت مأمهم في اللغة وإمامهم » لسمولة ألفاظما 
ونبل أغراضما ؛ وثقة ملنشثما > واستفادة قارا » واشةالما على الثلك من 
من المقصور » واحتواما علي جزء من اللغة كبير > ولا تضمنما من المثل السائر؛ 
والخير النادر “ والمواءظ الحسنة » والح البالغة البّنة ٠‏ وقال إن عدداً من 
من الشعراء عارضوا ابن درید فل یبلغوا شاوه » ولا شقتوا غباره » ونه عند 
أهل الآداب في هذا الباب أشعر العاماء وأعل الشعراء ووعد بذكر جلة من 
أخباره . م محدث عن جماعة سبقوه إلى شرح المفصورة ا بم" أحداً مهم 
ولكنه قسمهم إلى قسمين : فمنهم المأسب الطوّل والملختصر المقلتل '' . 
وانتېج لافسه نپجا وسطا - کا قال - لأنه أ کشر نفعا « فاعتمدنا حين سنا 
شرح غريبما وذكر المهم من ممانيما “ وإعرابها ٤‏ على المتوسط إذهو خير 
الأمور » واقتصراعلى ماهو أنفع عند امور » . ثم ماز شرحه بأنه ذّكر 
عقب شرح الأببات المصادر التي اعتمدها ابن درد في بناء قصيدته “ وأصول 
معانيه ومحتويات قصيدته « على أ6ا أودعنا هذا الشرح فنا من العم خطيرا» 
وبابا من الأدب كيرا ل صل غيرنا من الشارحين فيه قلا ... وهو أنًا ذكرنا 
عقب شرح أ كر الأبيات من أبن أخذ معناها “ وعلام سس مبناها من أشمار 
الجاهلية والخضرمين ومن" بعد من الحدثين من نسج على منواله واحتذى على 
مثاله» وسنقف على ذلك کله في موضمعه من هذا الکتاب ومحله إن شاء الله" ». 
وهو في هذا يشير إلى ما صنعه ما يدخل - بالمعنى الواسع - في باب السرقات. 
ثم ذكر ترججمة موجزة لان دربد » والتفت إلى الشرح . 

سراح ابن هشام على ماص ورة ابن درید لاحق" بالشروح التعلرمية > 
وداخل فيا شرطنا لمذا القسم من هذا الفصل عن الشراح . وقد بين الشارح 
نفسه ذلك في مقدمته حين جمل مته إيصال مماني القصيدة وغريبمسا 
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وەلاحظات أخرى محد وسط وبا هو أنفعم عند الور "' ولم خرج هو عن 
شرطه إلا من جبة واحدة › لكشا غلبت على الشرح كله » سنتحدث عنما . 
وهو يبدأ الشرح كعمادتم شرح بعض الغريب » وبلاحتى الكامة الغريبة في 
العاجم رر ار او و کول ل کا > شرح 
امعنى »“ ويعقب عله ١ا‏ محغظه من معان مشابية أو قريبة ٤‏ ويسترسل في 
ذلك ا سنمشتل ومحلل ذلك بتعريف ٠‏ بتناول بعض الأعلام ٤‏ يسوقه ا 

طریقته : 

وهو بشرح الكامة الغرببة وما تحتمله من معان › ويأتي بالشواهد ؛» وينه 
على مذاهب العرب وما تواضعت علبه من استعيالات لغوية فيالأسماء والأفعال ؛ 
وني الأوصاف والتشسمات ما بنصرف إلى الاستعال اللغوي > أو ينه إلى 
المعماني المشةركة كقوله والعرب تشبه البرق بالنار ' وقوله في شرح البيت : 

إذا بارت السفة عموداً فلا تذمه وما إن تراه قد نبا 

«والعرب كثيراً ما تحمل الأفعال بعضما على بعض إذا اشر كت في المعنى » 
فكون التقدبر : إذا عامت السف عمودا "». 

وهذا شرح بيت كامل بوضح لنا طريقته في الشرح » ومعال جته للناحية القي 
رأی أنه انفرہ ا بین الشارحین من تیان مصادر معاني ان درید في قصیدته . 
قال : 

يا ظبية” أشبهَ شيء بالا ترعی الخازامی بين أشجار النقا 

« الظببة الفز ال . قال ذو الرمة :+ 
فيا ظببة الوعساء بين جلاجل وبين التةا ۲ أنت آم“ أ سال 

والظبية أيضا لكل ذات حافر بازلة الحبا لكل ذات ذ ظلف وشات وظي 
أيض) اسم رملة . قال امرؤ القيس : 
وتعطو بر خص غير شن کأنه أساريم” ظي, أو مساويك إسحل 

والعرزب تشه عين الرجل والمرأة بعين الظبية ني كلامم المنظوم والمنثور . 
قال الشاعر : 

|۱۱ ( /ور-ظ. ۲ ) ۸۷ /ظ.‎ ٤)١ 
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قەىناك عنما وجيد ك جندها ولكن' عظم الساق منك دقىق” 
e‏ المرأة جد الظبة »> وقد تقد ال . وقال 


وجيد کجید ري لىس بفاحش دا هي مته ولا مطل 
وقال الآخر : 


فلم تر عيني مثل سرب رأیتله ‏ رجن علینا من زفاف بن واقف 

طلسن باعناق الظباء وأعين ال جاذر » وامتدت بن الروادف 

والمما ج مہاة »> وهي الشمس ٠‏ قال الشاعر : 

ثم جلو الظلام ربأ رحم” بہاة 'شعاعا منثور' 
والعرب تشبه وجه المرأة بالشمس في الإشراق . قال النابغة : 
قامت تراءی بین سجفي کلة کالشمس يوم طلوعما بالاسعد 

وقال أبو حبة : 
فألقك قناء) دوله الشس وائقست پأحسن موصواان : ۽ کف ؛ ومعم 

والمباة أيضا الدرة » والعرب تشبه المرأة ة بها في الضياء . قال الربسم بن 
ضبسم الفزاري : 

کا ا من نسوة کن“ قبلہا 'دررا 
وقال النابغة : 
أو در هة صدفية غواصا e‏ می رها E‏ ودسجد 

والماة أيضا بقر الوحش . والعرب تشبه المرأة لسن عبلمها ومشيتما . 
فال الشاعر : 

ها من مٻاة الرمل عبن مريضة” وهن وری الرمحان خضر اشارت 

وقال مر بن ابي ريبمة : 

ابصرتا ليل ونسوتماا يشين بين الام والحجر 

برأفلن في الريط والمروط ا 8 الوّشا دواڪن الىقر : 

المباة أيضا الباورة . والعرب تشبه المر أ پا في البباض فحتمل أن يكوت 
پو بکر رجه الله شبه هذه المرأة ة التي شبب مما ٤‏ وجعلما ظبية على الاتلساع » 
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لشن ف فرام أو بالدرة فی ضبامها وبر یتما و بہقرة الوحش في 'حسن عذسما 
ومشيتما أو بالبلورة في بباضما ونصاعتما إذ لا دلبل في البيت على واحدة ها 
وصفنا بعبنما . إلا أن الأظهر - والل أعلم بمراده !- أنه بريد بالا بقر الوحش؛ 
شبه المرأة با احسن عبونما > وجملما ظببة على الإتساع لطول جيدها » وأخذ 
هذا من قول زهیر : 

تناز ما السا شب ودر" لن حور وشاكيت فما الظلباء ٠‏ 

ونقل بعد الببت شرح الأصمعي علبه. فمذا مثال واحد لببت واحد شرحه. 
وهو إذا استطرد هنا في اللغة وي سُواھد سعرده اتعضيد ممالي اللغة ؛ فانه 
يستطرد فمذا الغرض ولغيره في 'معظم الاحبان وقدأضاف إلى استطراده الطويل 
في شرح البست الاول هذا أن استعهال الظبية تفصبل للمرأة كان ( علىالاتساع ) 
وأث بعض معنی ابن درید من بیت ازهیر . 

وهو بني استطراداته زبادة على تعقذب اللغة وشرح المعاني على ثلاثة أمور . 
وها : الاستطرادات النحوية . والثاني : إشاراته إلى أخذ الشمراء معاني 
ستطراداته النحوية فنتمثل في إعرابه كلمات وجل : اقنضى المقام ذلك آم كان 
نافلة مله٤وفي‏ إشارات مختلفة إلى مذاهب الكوفران والبصريين في بعض المسائل»؛ 
وقي وقوفه عند بعض القواعد بالشرح والتفصل . وقد يعرض لبعض مسائل في 
الصرف . وهذا شرح بيت من أببات المقصورة كاملا . 
تن إذا لوينت سيل معطفي ألوى إذاخوشنت مرهوب الشدا 

قوله : لبن صل لن - ووزنه فيعل - پياءبن لانه من لان يلين ٤‏ فعين 
الفمل ياء وقبلما الباء الزائدة . فأدغمت الاولى في الثانبة فوقع التشديد لذلك › 
ثم بخفف فيقال في لن لبن » وني مینت میت . وقد قریء با جميع] . وقي 
هين هن . قال الشاعر : 

هينون لينون يسار" إذايسروا واس مئر مة أبناء* أيسارر 


1 /ظ رفي الديران ( طبعة الدار ) : در البحور . ورواية اللحور للأعل‎ ٤ ) ١ 


10 


ولین خبر مبتداً مضمر کأنه قال آنا لن » وسل كذلك . ومعطفي فاعل 
ا كذلك . ومرهوب كذلك . والشذا مضاف إلبه وهو في موضع 
رفع ل4 مفعول لم لسم فاع مرهوب ۳ والتقدر ۽ مرهوب شُذاي 5 والعامل ف 
إذا محذوف دل عليه ماتقدم . والتقدير إذا لوينت لنت . وكذلك إذا الثانية 
العامل فسا فعل مضصمر دل“ عليه الکاد Bl‏ . والتقدير إدا حوسشلت اسید 

خصومتي وخيف مني . . وهذا کا تقول : أا شاكرك او أشكرك إذا أعطمتي »› 

ونا زائرك دا ك أو أزورك إذا أكرمتني » أي ذا عط ی شکرتك وإذا زرتفي 

أ كرمتك » . فمو توسل بالإعراب إلى إيضاح انی وکن عراب مب٠‏ 
بل امل الناظر يظن أن الموضوع في النحو لا في شرح معن الست “ ا أف 
الشارح حرج على لين/فقلبما على و جوهما وأتىميزانها الصزفي و مل لكلذلك. 

واهتم ا يعرض من قضايا اختلف فما البصريون والكوفيون.فكرر كثراً 
في أمثلة شتى خلافمم حول كتابة الثلاثي المقصور « واللأ جاج دأجة وهو ما 
ألبسك اللل” من ظامته “ وتكتب بلأاف على مذهب المصريين لأنه من دجا 
يدجو وبالہاء على مذهب الكوفين لان وله مضموم ولان واأسحدة دجة 7 
ورضا مقصور ويكتب بالياء على مذهب الكوفبين وبالألف على مذهب 
البصريان » »> وما ٤‏ وعلا ٤‏ "' الخ » % وقال في الشاهد : 

ما الجال مشما وثيدا أجندلا حملن أم حديدا 

٠. «‏ وروی الكوفيون مشا بالرفع والنصب والحفض “. وذكر خلافېم 

على المرفوع بعد إذا : بالفعلية أم بالاسمّة قال : 
قد مارست مني الخطوب مرسا يساور الول إذا الهول علا 

«. . المول فاعل بفعل مضمر دل علبه ( علا ) . والتقدر إذا علا امول 
علا , هذا مذهب البصربين . وأما الكوفون فيرفعون ما يمد إذا * بالابتداء». 

ووقف عند مممائل کشر ة في الشعو ؛“من ذلك أنه شرح استع الات (الكاف) 
وقال إنما « تستعمل على أربعة أقسام اسم » وحرف»> وجواز الاسمية والحرفية) 


s/t) .ظb/ra(t‎ ofr (* )۹ظط ( ۱ی‎ ۱ 
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وزائدة . . » ' وبتن مواضع استعيال الور الثقلة " وفعل ( اتخ 
ومفعولاته ) ' والافعال الداخلة على الابتداء والير ““ وعمل اسم الفاعل فيا 
شوظ سډبويه ٤‏ وهو دسېب في شرح ذلك ک) لو کان رؤاف في کتاب نحو . 
والحتى أن ميزة شرح ابن هشام على المققصورة في شين : أو لما الإفاضة في 
أمور النحو والصرف ا وضحت من النواحي اللا ما زود عن متطلبات 
شرح عام لقصمدة . والثاني الإضافة في متابمة المعى الواحد عند شعراء شختلفين 
على تابن العصور ما يلحق ببحت السرقات . وهو لا يعالج موضوع السوقات: 
بأستمءال الاصطلاحات التي شاعت في تيز أنواعما وتىءيلالهروق بين سرفة وأخدذ 
وغصب وانتحال.. الخ ما فصل السابقون على ابن هشام ؛وذکره -- مثلا = ابن 
رشق في العمدة. وكان غابة ما دستمويه هو إثبات عدد من الأببات تتشابه في 
الأغراض وتتقارب في المعاني » وغال) CEG TASES‏ 
و ( هذا ينظر إلى ) . وكان أحيانا ينتبه إلى أن الشاعر يعكس معلى غره 
وينظمه ٤‏ ويءبر هو عله ران هذا المعنی ( ضد ) معنی فلان , ولا د عبارات 
فة قصل ذا الموضوع سو هاا لفت تقر ا . وقد يعن الأحذ رين انين » 
ثم بورد آبیات] أخری قردمة المعنى أو مشابية ٭ داریا د ي" تعليتق فهو إا 
اذه اکنفی باثسات معلوماته وبسط سحفوظاته » أو أنه رد أن يدخل فی 
تفصىلات نقدية لا تدخل فبا وضع لنفسه من حدود في شرحه LL‏ 
معلقين على رأیه ٤‏ قال : 
«شجدت لابل ا ضتني اغصة” عنودها أقتل' لي من الشيجا 
. . وهذا ينظر | إلى المثل السائر أتى الوادي فطم” على القرى » ٠‏ »> وفي 
وفي مکان آخر : 
« وضرم الرأي” امشت" 'جذوة ما تأتلي تتسفع أثناء الحَشا 
> . وها مأغوذ من قول ا سين بن مطير الأسدي : 
لقد کیت لدا قل أن توقد النوىی على ک٧دي‏ ناراً يطب مودها» 
ESO‏ ۲ )۱۹ /ظ. )د 
4)4 /ظ, ۵ ) ۷/ظ, ٦‏ ) ۱۲ /ظ - ٣اد‏ 
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فهو عبر في ا مال الأول بأثه ( بنظر ) وهو يعني أخذ المنى من بميد ٤‏ وعبر 
ثانية بأنه ( مأخوذ ) وهو ألصتقى وأقرب . وعكتى على قوله : 

« واتخذ التكسهيد عني مألفا ٠‏ لئًا جا أجفاتما طف الکر ی 

. وهذا الست E‏ 

ل رر ا ونفى عي الكرى طيف” ألم 

فأحبر أن الطىف u‏ نفی الکری عن عبنبه . وان دريد ذڪر 
أنه ما جفا الطىف” جفنه اتخ التسممد la‏ عله لأنه إنغاكان ينام من أجل ؛ 
کا قال المحنون : 

وشي وما بي نسة لمل خيال؟ منك يلقتى خبالبا 

وقال الطائي 

ظي تقتصته لسا نصبت ”له في آغر اللبل أشرا كا من الحللٍي ١‏ 

ا > وخرچ پیت 
بشار إلى بيت الجنون بجامع معنى استدعاء الطليف والخبال “ وكذلك خروجه 
إلى بىت الطائي . 

وينه أحسانا إلى الإختلاف الجزئي بين الممَنين کا في شرحه : 

برسان في بحر الدجا وبالضحى بيطفون في الآل إذا الآ ل طفا 

. . وهذا ينظر الى قول ابن الرمي - وإن كان الموصوفان ختلفين - : 

کالبحر برسب” فه لۇلۇه سفلاً وتطفو فوقه غه ) 

وناقش فڪرة أنه لكل شيء أجل دود » وزمن موقوت › من قول 
ان درید ۳ : 

« إذا ذوى الغصن الرطبب فاعلن أن" قصاراه نفاد“ وتتوى 

وهذا مأخوذ من قول السود بن يعفر ؛ 

فاری النعم وکل ما 'بلہی به وما یصیر إلى بلتی ونفادر 

وقال آغر : « والناس ببلون کا بملى الشجر » 


s۱) )|د‎ 


۱1۵۹ 


وقالت لبلى الأخبلة : 
وکل شہاب اوجدید إل بل وکل امریء یوما الى الله صائر' 
وهده کا راجعة الى معٹی واد ( م على مباشرة على هدد المعاني بىت 


لامتنبي فقال : وما أحسن قول المتني : 
آلة العش صحة” وشباب” فإذا وكا عن الحبر وى 

ولمله أراد أن يقول إن صلة دة بين المعاني السابقة ومعنى بيت المتني ؛ 
وعبر أيضاً عن إعجابه باتني . 

وغاية ما نقوله في هذا الباب عند ابن هشام إذه حاول أن يقدم لقارئه في 
کل مەی اودڙه این در دد ما سبتی په إلىه من شەر أو شل لتقد أو محدث 
وحاول محاولة مبتدئة في تعبا وع العلاقة بين معناه وبين المماني السالفة ء 
السابقه له . فمو إمّا أن صرح بالأخذ » أو بقول إن معناه يشبه معنى فلان أو 
ينظر إلبه وكان يتم بإبراد الناذج والمشبهات أ كثر من مناقشتما وتحديد موقفه 
واضحا منہا ٤‏ بعد أن كانت ا)صطاحات في تعبين أقسام السرقات شاعت 
وفشت وتدأوولت. بل إن الان والنظر والإلمام والضداية من جل المصطلحات 
النقدية » وإن كان ابن هشام ل يقحم نفسه في تنويمما وتفصياما ورد مآاخذه الى 
أصوها من كتب النقد السابقة له > بل إنه لم يشر إلى كتاب واحد في هذ االفن. 

مالا حظات عامة : م يتعرض الشارح إلى فنون البلاغة › ولم شر إلا إلى 
الاستعارة دشكل عارض فى شرحه : 

فكان کالليل اليم صاح في أرجائه ضو صباح_ فانجلى 

وإنا الصاح هنا مجاز واستعارة لأن النار لما كان آلحذا فى الإقبال وكان 
الال لذا في الإدبار شبه النہار باهازم الذي من شأنه أن يصح على 
المزوم ‏ » . وأشار في الببت الاول إلى أن ابن دريد استممل الظببة من قولة 
في مطلع المقصورة ( با ظبية أشبه بالما ) على الاتساع . وهو پاب أفرده ابن 


رشق فى العمدة " . 


١ظ‏ 
۲ ) العمدة لابن رشق ( مطبمة السعادة ۱۳۲۵ ه. ۱١۹١۷‏ ))۲ ١١و۷‏ 
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وکان الشارح يستطرد بين الحبن والحين إلى التعر يف بہعض‌الاعلام لمناسبات 
برددها الشاعر في مقصورته كتعريفه بإءرىء القيس › وعبد الرحن ب‌الأشث» 
وليت الاين ٤‏ وبزيد بن المہلب ٤‏ ومس وقصار ٤‏ وعمرو بن هند. وتفصہله 
في موضوع الحج والعمرة. وهو لا ينص على مصادر نقوله ولا محل على مۇلفات 
بأعيانها . وهو بردد ما قي كنب الدب العامة كالكامل والشعر وال مراء 
والأمالي وغيرها . وكان يشير أحيانا الى بعض الامثال مثل ( لكل جواد 
کہوة ) " و ( إن الشقي وارد البرّاجى ١‏ ) قوم ( لا لعالك )'. وص 
على الرجوع إلى كتاب أي عبيد الببكري في شرح أمثال ابن سلام . وهي آمثال 
قلملة استدعاها الشرح لض إشارات ابن درید ٤‏ اذه › کان بورد بض 
ا الحدثين الإستئنساس أو المح دون تسميته > اكتفاء رقوله : ( ولعض 


یدژن ( أو ما ساره هده العبارة 


۱١۰ )۱‏ /د. ۲( t4‏ ۷)۴ /ظ. 


1 تاريخ الاقد الادبي ٠١‏ 
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هر أو الجحسن على ن أ ١‏ ن ده »> لغوی نحرى من مشاهير 
عاماءالأندلس “قال فيه الحلميدي في جذوة المقتيس :« إمام ف اللغة وي العربية“ 
حافظ )| ٤‏ عل أنه کان شرا . وقد جع ی ذلك جوعا وله مع ذلك في 
الشعر حظ وتصرف ١٠‏ » . ولد سل ۸ مرس وهي قاعدة کورة تدمیر "۰ 
ونما داعت ېره وواد صده بالعم والاشة والشعر ٤‏ وف هذا قول ان سوہ 
نقلا عن السب « لا يعم بالأندلس أشد اعتناء من هذا الرجل باللغة ولا أعظم 
تواليف » تفخر مرسية به أعظم فخر > طرزت به برد الدهر “ وهو عندي فوق 
أن بوصف عافظل ا عا ,, تلاقی او اسن علومه عن کرن؟ منم والده 
(«) انظر ترجمته في جذوة المقتبس للحميدي ۲۹۲۳ - ۲۹١‏ . والصلة لان بشكڪوال : 
E\A — E\¥‏ وبغة الملتمس للضبي : 0{ , ومطمح الأنفس لان خاقان ۽ ٥‏ 
وفہرسة ابن یر + ۳۵۹ - ۷ ه ٣‏ . وطبقات الأمم لصاعد الأندلسي ۹ ~~ ۳۰١‏ 
والمغرب لابن سعید + 0\۲ , ومعجم الأدباء لياقوت ( ط , مصر ) PI‏ 
o m~‏ ۽ ووفيات الأعيان لان خلکان + + ۷ - ١۸١‏ . وإنباه الرراة للقفطي 
YTV — YoY‏ . والديباج المذهب 4١ء۲‏ ہ ١٠ء۲‏ ۽ ويغسة الوعاة للسيوطي 
۲ وفع الطب ٣‏ : ۵۱ , وسر اعلام النملاء ١١‏ ؛ ۲ ؛ الورقة ٠۷۸‏ 
( مصور: بدار الكتب رقم ح ۱۲۱۹۰ ) . 
وانظر ؛ .542 .1 Brock G. 1. 308. S.‏ 
۱ ) اختلف في امم امه بی امد کا في الذرة واسماعہل ا في الصلة »> وظمر الاختلاف 
أيضا في فمرسة ابن شير وطبقات الأمم وا مغرب . وأثبت الاسم كا فى أقدم فص وأقربه المترجم 
وه » والمندي معاضر لان سیده وأدرك وفاته , والأمر محاجة الى هزید تدقىق , 
) ص ۲۹۳ , ۲ ) الروض العطار للحميري : ۱۸۱ ٠,‏ )۲ ) المرب ۲١۹:۲‏ , 
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اسماعیل بن سبده ٠‏ . وني ترجمته أنه اقي أا بكر الزبندي وأخذ عله صر 
اماف واه ن جن الا وين آمل الرفة رالد وتي ور 
الطتاتن وصاعد الغو ي البفدادي . وني فرسة ابن خير أن" « أب 
سليان بن أي مد علي بن اد بن سعید بن حزم آذ ع ناين س ده کتاب صر 
الع للزيمدي “ وقد کان ضرراً ٤‏ و کان ابوه کذلك وعلرف حافظة شديدة 
وعم غزر » و معظم الذين ترجو ا له دنقلون سحكاية غردة ؛ قال ا بشکوال : 
وذکر الوقشی عن عمر الطك کي قال : دخات ءرسة فتشث ي بی اهلا 
لإ موا علي الغريب الصف فقات هم : انظروا لي من يقرا اك وأمسك أا 
کتابی » فاترفي برل می کک بده فقراء علي من أوله إلى آخره؛› 

فعحہت من ٤ e‏ وکان أعمی E‏ 0 

وقد استمر ږن سیده اذه i‏ اغوي ٤“‏ وقد ألف کتاږین کمیرین ف الاغة 
هما : اللخصص » والح »> وجمم فيا عا غزراً . ولعل حافظته الواعبة 
کانت تغلب عله ٤‏ فمل صفحات من کتب غاره من کته . قال حقتی کتاب 
اا ع ا ابن کی ری کد اغا هل اند رف دی 
اللغوية “ وذال هو ابن سبده علي ابن أحمد المتوفى سنة ۵۸ » وهو كثيراً 
ما يغفل العزي إليه في كتابه الح .٠٠‏ وباي صاحب اللسان فينقل ما 
سيده > وينسبه إلبه وهو لابن جني .. ' م قال : وترى في المخصص " من 
خر صفيحة م ا صفيحة ا ر الأول محثا في اللغة .. وهذا في 
الخصائص ج ١‏ صفحة : -)٠‏ 4۷ ..*. و يكن المؤلفون والمصنفون الأوائل 
جوت کرا لعزو نصوصيم وإسناد شواهدم هدا من الاماة 
علي ذلك , 

وعرف ابن سيده أيضا بعنايته بالمنطتق وني هذا بقول القاضي صاعد 


, وانماه الرراة ۱ : ۱۹۹ تت اس ۾ اماعيل‎ ٠٠۲ تر جم له ي الصلة ۱ ؛‎ ) ١ 
وقال انه توفي بعد الأرسم ممةَ.‎ ۰٤ ! ١ الصاة‎ ) ۲ 

a‏ £ ) الصلة ١ ١‏ ۷١ع‏ س وا 

5 ) قمر سة ابن خر + ۳۵۹ (٦‏ الخصائص لابن ای ۔ ط دار الكتب الأصربة ۱ 
¥ ( 


فورسة ابن خیر : ٠٠٠۹‏ , ۸ ) الخصائص ۴١:١‏ , 
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لأندلسي ... عي بعلوم المنطتى عناية طويلة وألف تألة) كبيراً مبسوطا 
ذهب فیه إلى مذهب متنى بن يونس ٤‏ وهو دعد هذا أعل أهل الانداس قاطبة 
بالنحو والاغة والأشمار ...وخم ترجمته رقوله : .. فمؤلاء - ابن سيده وجماعة 
ذكرم - مشاهير أهل البُرهان من علاء الاندلس ١‏ . ونقل ياقوت في معجم 
الأدباء أن ابن ده كان مع إتقانه لعل المربية »> متوفراً على عارم المكمة؛ 
وألف فما تألىفات کبری . وساری في شرحه على مشكڪل المتلبي صدى تاره 
بعلم المنطتى . وشارك أيضا في الشعر > وقال الجيدي فيه : وله مع ذلك فيالشعر 
حظ وتصرف ' و كثر في ترجمته نقلمم أباتا من قصيدة رفعما إلى إقبالالدولة 
العامري صاحب دانىة ممتذراً › مطلمپا : 

ألا هل إلى تقبسل راحتك الى سيل" فإن” الأمن في ذاك والمنا 

ضحت فېل فی ”برد نومك نومة لذي كيد حرا وذي مقلة و سنا 

ونضو هوم طلتحته طباته فلاغاربا أبقین منه ولا متنا" ,. 

ونقل صاحب المغرب من شعره : 

لا تضجرن فا سواك ّل ولديك بحسن للكرام تذلل 

وإذا السحاب أتت بوابل درها فمن الذي في الري“ عنما يسال 

أنت الذي عوّدتنا طاب انى لا زلت تعلم في الملى ما يجهل 

ويدو اذه اذفی کشیراً من شعره في الأماديح . وشعره - 4| نری من 
شواهد - لاحتى دشعر أنصار مدرسة الشعر القدمم الرصين » وهو يصطنم له 
الغردب من اللغة › وال مألوف من المعاني المربىة الشعرية . 

والمعروف عنه فا لديا منأخباره- أنه كان في خدمة مجاهد العامري (“ 
صاحب داذية . وقال الجيدي إنه كان منقطعا إلى الأمير أبي الجيش ماهد بن 
عرد الله المامري . ويفسر اسان الدبن بن الخطيب في أعال الأعلام في حدیثه 

)١‏ طبقات الامم الصاعد : )١ ٠.٠۲٠١ ٠۱۱۸‏ الجذرة ۲ ۲۹۴۳. )١‏ المصدر تفسه, 

) أعال الاعلام ؛ لسان الدين بن النطیب ۲ ۲۱۷ - ٠۲١‏ . 

)٠‏ الجذرة ۰4۳ وحم جاهد العامري دانبة من ۸ - ۹+ وغاص في الفتنة 

فزاد ملکه رنقص . 
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مالم بجمعه أحد من نظراثه وأتت إلبه العلماء من كل صقع > فاجتمم بفنائه جم 
من مشرختېم ومشمور طبقاعم » أي مرو المقرىء » وابن عبد البر وابن 
معمر اللغوي > وابن سده ٤‏ فشاع العم ف حضرته حق فشا في جواریه 
وغلمانه "' ... وحدثت بین ابن سيده وبين علي بن مجاهد ( إقبال الدولة ) 
نتّبوة ٤‏ بعد أن آل ملك أبیه لبه ٤‏ لا ندري سببما ولازمنها؛ والأببات 
السايشة استعطاف من ابن سيده لإقبال الدولة ؛ بستعطفه ويستعتبه ما پدر مله 
ثم عادت الحال إلى سابقما من الصفاء بسنا . وتوفی ابن سسده سنة ۸ه ۳) 
بدانية في ظل حك إقبال الدولة الذي امتد إلى سنة ۸٠؛‏ حينأحذ ابن 
هود - جار إقبال الدولة وصهره - ما بيده واحتل دانة " , 
مۇلفاتەه : )١‏ أل في اللفة » ذكره ابن خير وقال : الكتاب الح 
والحيط الأعظم “ مرتب على حروف المعجم في اللغة “' طبعت بعض آجزائه » 
ولا بزال قسمه الأعظم خطوطا . ۲ ) المحصص ؛ قال ابن خرالكتاب الخصص 
في اللغة ايضا » مرتب على الأبواب كالغريب المصلف ۳١‏ ) الأنيق في شرح 
المححاسة ٤‏ ذ كره ابن خير“ وابن بشکوال ‏ وغیرما . ) شرح آبیات ا جل 
للزجاجي › ذكره ابن خير“ )٠‏ المويس في شرح إطلدح المنطق» ذكره ابن 
خر ,٤(‏ وذكرت له كتنب أخرى في اللغة والمروض . وغابت صفة اللغوي 
اللحوي عليه عند مغظم الذبن تر جوا له . ويبدو أن ابن سبدة کان معجبا پنفسه 
ومزهواً ما عنده » فقد قال في مقدمة کتابه امح عن کتابه هذا « ولو کا 
لكتابي هذا نفس ناطقة » ولسان مطلقة > لأنشد قول أبي الطبب : 
عضب" ا لحسود إا لتك راضا رز“ اف علىك من أن وز 0 
وقال في مكان خر « إني أجد عل اللغة أقل بضائعي » وأيسر صنائعى إذا 
إذا أضفته الى ما أا به من عل حقبتق الحو › وحوشي المروض > وخفي 
١‏ ) أعال الاعلام - لسان الدن الطب ! ٠٠۸‏ , ۲ ) وضبات الاعیان ۳ ۲ ١۸‏ , 
) أعمال الاعلام : )٤ ,٠٢۲۲‏ فېرسة ابن خير + )١  .٠ ٦۳‏ الصلة: ۲إ ١۷‏ , 
٦‏ ) اح والحيط الاعظم لان سید ۔ تحقیق مصطفی الها وحسين نصار - طبسسم 
مصطفى الحلي ٠ ١‏ ۷ , 
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القافىة » وتصور الأشكال المنطقىة > والنظر في سار العاوم الجدلىة . 
وهذا الإعحاب بنفسه » وإظار التمكن من الجدل والمنطق ؛ ,والتشل بقول 
ابي الطيب » يفتح لنا باب الحديث . 

كت ابه : في دار الكتب المصرية نسخة خطوطة من كتاب شرح مشکل 
أببات المت ا الحسن علي بن سبده . واسم المؤاف كاملا على ڪتابه « أو 
الحسن علي ن اسماعبل النحه ي المعروف بابن سده » وهو يقم في۱۷۹ ورقسة 
من القطم الصغير . وهو ٤‏ کا يدو هق شتواننه: شرح لابیات حتارة ٤‏ انتقاها 
الشارح نفسه - على الأغلب »> فلىس ما يدل على أن أحداً مع:) سأله تلك 
الأببات أو بعضما - وعالجبا من وجمة نظره »> وهي الأبسات الى اعتبرها 
( مشكلة) . وهذا « الإشكال نفسه موضع نظر > ا 
الشارح من أخفقوا في توجبه معانيما واستكناه مراميما ٠‏ آم هو ل دی 
فثة كانت تلازم اللغوي النحوي“ الماطبق الضربر » أم أن الأمر لا يعدو أن 
کون استمراضا شخصا لأبات أحب الشارح 0 اعته في فېمپا على نعو 
ما شرح آمل عصره» وعلى حو نجديد استعمل فنه بضاعته من الفلسفة والمنطق 
واستیخدم آلاتم) ؟ وما يكن من أءر الجواب » فإن الصتاب جدر بوقفة 
قصيرة > نعرض لا فبه “> ونرى صورة ما من صور ابن سيده > وقد نقلنا رأيه 
الذاتي ي نفسه اعتباره متفلسة) منطق) . 

الكتاب : في بداية النسخة المعتمدة لدينا من الشرح "' قال الناسخ ›“ 

ولعلا من إضافة أحد ملاك نة سابقة؛ « .. وبعد فمذا ر موجز؛ 
وتعلبق لطيف منجز » للشخ الإمام آي الحسن . . ى ۳ وهذه نظرة سريعة 
صححة » وإن كانت AT‏ . ويبدو أن أبن سيدة 
امات سمه الأول حابن جعل من المتني قضة "له ٤‏ بعد أن کان صيته في الأندلس 
يطبت الآفاق . وهذا أمر سنعرض له فا بعد “ ونين مكانة الى من الأذب 


۱ : )اک‎ ١ 

۲ ) شرح مشكل ات المتني - نسخة دا الكتب المصرية : ۲ / ظط . 

۳ ) في دار الكتب ذسخة أخرى مصورة عن تونس رقم ( ۱۸۸۷۷ ز ) رثالشة سخا 
نساح حدیث برقم ( ۱۳۸۰۲ ( ). 
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الأندلىي » والشعر بخاصة . ومن ناحبة أخرى فان ابن سدة طبق شنا من 
معلوماته المنطقبة » وأورد أشاء من آرائه في ماني المتنبي مخالف) « بعض 
الشراح » و « بعض النقاد » وبمذه النواحي اصطبغ الشرح > وتأثر . 

م يكن الأساس الذي اختار الشارح - بناء عليه - أبيات التني المشكاة 
واحداً . فمو يتقف عند أببات متداخل العاني » أو له علما ملاحظات لغوية أو 
رأي بلاغي . ومعظم ما وقف عنده أبيات” فما إشارات فلسفية أو منطقبة › 
أو أن الشارح وجه معانيم! توجيمات منطقية : احتملت ذلك آم ل تحتمل . 
واحتوی کنابه علیملاحظات‌نقدية وبلاغةأخری مبشوثةني ثنايا الكلام. والشارح 
يورد الأبيات مفردة ويعالج كل بيت على حدة » دون مراعاة لترتيب الأببات 
على ابو اب المشكل الذي بنى عليه كتابه ؛ فإن 'وجدت في القصدة أپبات › 
سردھا کنظامما فما . والکتاب ‏ ذا - بخرج شا کثیراً عن كتب الشروح 
التي أ سلفنا عرض بعضما٤ذلك‏ اذه م یلةزم شرح الدیوان کاملا٤‏ ولا شرحجزء منه 
ونا هو وقفات ذوقية شخصية عند أببات اختارها الشارح » وهو بذلك نوفج 
فرید في منهجه وإن كان ابن الستيد ستمحتذي صنيعه من حبث المدأ » دون 
أن ينكون في كتابه هذا الإلاح الغريب على المنطق > والتوجيه به . ولتيداً 
مئال » فنلاحظ طردقته “ ونشرح بعد ما يقم منه . قال المتني : ' . 

« يالبت لى ضربة تبح فما کا أتيحت له مها 

معنى إتاحة الضربة له : حلوها به. ومعنى إتاحة عمد ها نبوها عنه > واحجاله 
ما وتاڈره فما بز عه . وکذلك کل حال “> وذي حال کل واحد منېا متاح 
لصاحبه . وأراد , أثيح ها مدها ا آتىحت هي له وأتىح : ق در . ومحجوز 
أن یکون أراد الضربة 'ذمت حين وقعت به لما ل تكن له حتى ؛ فكأن ذلك 
الذم تأثير فيما . وكذلك السيف ضرب غير مستحتق فذاك الذم تأثبر فيه . وكل 
ذلك مجاز واتساع . أي قدر عمد للضربة ) ”قدرت له . فكان هو المؤثر فا . 
آلا تری الى قوله رمد : 

اث فبما وفي الحّديد وما اثر في وجه مہندها 
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أ في الشيء : غادر فيه أثراً . ولا التأثير إلا ني الجواهر كقولك 
أثر المطر في الحائط »> والخف في الأرض . وأثر ثر المرض” في تجسمه 
ذلك في‌العرّض . وقد اقتدم قوله: ( أ فما وقي الحديد. . )اوها وعرضاً, 
أما الجوهر فالحديد » فالتأثير فيه سائغ. وآما الماء في قوله : فا٤‏ فعَرض لان 
كلاية عن الضربة التي في قوله : ( يا لبت لي ضربة أتبح ها ) وإغا م يصح التأثر 
في العرض لن التأثير إبقاء للأثر. والأثر عين. والمَين لا يكو ن أثره إلا فى عبنمثل, 
أعني بالعين الجوهر إذ لا حمل الج وهر إلا جوهر . وآما الَرض فليس بعين ؛ 
فكون حاملا لعبن آخر . فإذاً قوله : أثر فسا : استعارة ومجاز غريب كأنه 
توهم الضربة عبن » دل هو عندي أبلغ لأنه إذا أمكنه التأثير في المَرض كان له 
في الجوهر أمكن » لكنه مع ذادك قول شعري" أعني لبس بحقبقة . 
وقوله ( وما أثر في وجه مہندها ) e‏ : السف . وهو عندي من 
من قوله : دته النساء أي تَدّمته . والندم : غل » فكذلك اليف . ولم 
دف تأثر المد ف وجېه ضا کااءو کف ا وقد أثىت الضردة وهي التا ئەر ؟, 
وإنا ا أن المېند م بۇر في وجه أثراً قسیح) لن وقوع الضربة على الوجة تزين 
ولا تشين لدلالتما على الشحاعة و ا أن التأثير في الظمر دامل على ال جين 
والفرار “ كقواه : 

فلسنا على الأعقاب تدمى كاوملنا ولكن' على أعقابنا تقط ر الما 

وبروي بقطر الدما . جعل الدما اسما مقصوراً كفق . . فہذا شيء عرض»› 
ثم نع-اود الغرض . فكأن المد لما وقع على وجه - فىكان ذلك إشماراً 
بالإقدام - لم بۇر فيه البتة . فلاذلك نفى التأثير في اللفظ نفء) عاما . ونحوه ما 
حکاه سیبويه من قوم : تكامت ول تككل. أي أنك لا | تاولا ایت کت 
بنزلة من لم يتكلم “» و إن کنت قد تکامت » . 

وبرى القاريء سريعا كيف تقلب الشارح في بتي التثبي بين الشرح اللغوي 
الضف وشرح المعنى ٠‏ وملاحظة بعض وجوه الان »> وم الجة جزء من المعنى 
معالجة منطقية » استيخدم فما العَرض والحَوهر . وخر ج تأثير الجوهر بالعرض 
على أنه استعارة » لأنه لا يصح تأثير” الجوهر في المرض إلا على الحاز والإتساع. 
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الفلسفة في شعر المحثبي : شغلت ح التني الدارسين قدا وحديثا . منم 
من عاد بمدد 3 ملا الجاقي. - إل فلفة أرسطو ومتمم من جر دەمن 
الأثر به البتة مثل ا ج آم ٩‏ .ودقولد. شد مندور بعد عرض طویل لماسلف 
من آراء النقاد : في الحت إننا پراجعة حكّم اد سطو وأببات المتنبي نرى رد" 
بعضما إذ اتضح أن معلى الحكة ومعنى البيت أو البستين ختلفان » حت لتلوح 
المقارذة پش عة ¢ وكذلك الأءر في بعض الأبسات الأخرى الي ری أن 
ماماد ما قردة وضافتا غر عادية ٤‏ في ون اتفقت مع جل ارو في المعنى 
إلا أن ذلك قد بكون ولىد المصادفة البحت . . وأما ما دون ذلك فإننا لا 
لبعد أصلا أن کون المتنبي قد تأر ىه ا واصة 
الصاغة بذلك › ويكون الست تارا عن فکرۃ نظرية فلسفىة ...  »‏ وهو 
لا بره ذلك إلى السرقة ٤‏ ولکن م ال ( الاستىحاء ء( CTE‏ 
اونظو 8 » ولکله قد لستوحي فكرة e‏ 

والشارح بتابع کل & مني لیعارضہا بک ادف و غبره کک 
وللکنه أثار مرات إلى ما ماه ( رأي الفلاسفة ) > فن ذلك مناقشته 
أف الطب : 

وا أم سداس في أحاد ‏ للسّنلتنا المتوطة بالشنادي ١‏ 

ليبلتنا صغرها تصغير التعظم “ ووجسه تصغير التعظم أن الشيء قد ر 
في نفوسمم سحتى ينتمي إلى الغابة “ فإذا انتماها ”عكس إلى ضده دا يادة 
في تلك الغاية . وهذا مشمور من رأي القسدماء الفلاسفة الحكاء ا الشيء 
ذا انتہی امک س الى ضده س ولذلك جعل سدبوبه الفعل الذي ل يتعدي آل 
مفعو لين؛ وهي ناية التعدي “ بمنزلة الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعو لين »قال : 
لانه لما انتہی فل يتعد صار منزلة مالا بتعدى » وهذا متسه طریف حداً» . 
وعالج الشارح بيت المني : 
ولحدت حتقى کدت تىخل سائ منتى > ومن السرور بكاء ! 


١‏ ) عرض الدکتور عمد مندرر لمشكلة المتني رما دار حوله من لقد في ( النقد المنىجي 
عند العرب ) . شر مكتبة نرضة مصر . القاهرة - ٠١۹٤۸‏ , انر ۲۰۸۰۱۹۳ . 


۲ ) النقد المنهجي : ٠٠٠‏ , ۴ ) شرح المشكل : ٠١‏ | و, 
+۱4۷ 


* فقال « , , . إن شت قلت : : بلغ جودك الغاية > ومعروف أن الشيء إا 
اہی انیکس ضداً ¢ فکزلكک جودك 1 انتہی فلم ر رك مزدد کاد أن دستەحىل 


خلا .. 0 . وعالج الشطر ال ماني بالاسلوب دهسه : وهذا معذی فلسقى : 


i‏ 4 أن اماي کان يستطيسم ان بصل ايه لو آنه ي يڪن مقف) ا 
فلس ¢ و بعتمد عل وول الفلاسفة + اذا زاد الشيء من حده انقلب الى 
ضده . . . » . هذا حال الشاعر ؛ والشارح شد تصركا بتعاقة بالفلسغة 
والمنطق ٤‏ فقد i‏ انه ينقل عن الفارابي فى باب البرهان "", رالد كتور مندور 
بقول في اي : «من الثابت أن الفارابي قد ا الى كنف ا حلپ سیف 
الدولة وعاش في بلاطه › ولاشك أن المتئبي قد تأثر ا نشر المعلم الثاني في تلك 
السسّة من مبادیء الف لسفة » ئ , 

والشارح بری أن الإڌبان بل هذا حسَن في الشتعر » ويمين عن الطباق أو 
القابلة بعبارة أقرب الى المنطق “ وينتقد معنى التبي على هذا الأساس > قال 
في شش بيت المتني : 

» و تحني له اال الصوارم" والقنا ويقتل ما نجي لسم والحنّدى 

«. . ولو قال : بیت مکان بقتل لکان اشد للحءاة لأن القتل لىس 
رضد الہاة > إا هو علة ضد الياة في بعض الأرقات ؛ ؛ وڏقىض الحباة إا هو 
الوت » ومقابلة الشيء بنقيضه أذهب في الصنعة » "' . فمو لم يكتف بكلمة 
يقتل › لأن « الصناعة » تتضي أن تكون اأضادة تامة : وشرح قوله : 

ولقد علمنا ننا سنطيعه لا علمنا ينا لا شاد 
« أي علنا آنا في طاعة الفراق والانقاد اه لقتنا باوت الذي هو ا 
ألياع الفراى اومن غار هدا المت (عابة تاعا الجن رخن عة 
ذلك إطاعة النوع الضروري › لن النوع قابل لاسم ا لجنس . وهذا مه تفلسف 
منطقي بدیع » . 
أسةي E‏ الذي داېتني عن عامه فيه علي قا 
)١‏ شرح المشكل:ء ٤‏ / ظ . )١‏ النقد المأجي:۹۸١٠. )١‏ شرح الشكل:۷+ /ظ . 
۽ ) النقد المنىجي:) .٠١‏ ه) شرح المشكل:٠٠١٠١/ر. )١‏ شرح المشكل:٠۷‏ | ر. 
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« لنش يأسف في الحقبقة على الأسف إغا يأسف على تبيزه الذي كان يعقل 
به أسفه ٤‏ فحقبقة الكلام : أسفي على عقلي الذي كلت أحصتل به أسفي فيه 
علي“ خفاء . أي أنك قد دهتني حت ما أشعر باسفي . وقد كان ينبغي له أيضا 
أن يذهب عايه لو كان مدهما أسفه على هذا الأسف الى ما لا ثرابة له ! لكن هذا 
مقطعم شعرى فلا تتةصدّن بالمنطتى فد !! » ٠‏ وبعد أن وضَّمنا في الحلقة 
الفرغة أثاو علبنا بعسدم متابعة النطتى واستقصائه للا يشسد المعنى الشعري › 
ولقد بريد الخشة على لاط ! . 

هذه معان وما الشارح بتو جات فلسفية منطقية » استخرج بعضما من 
معان فافة کشرحه قوله « ومن السرور بکاء » ٩‏ وطق منېجه فی توجسه 
المعنى ترج.] منطةا . ولقد يظن القارىء أن هذا شيء عارض › فاذا قلبنا 
صفحات اللكتاب لاحظنا أنه ( مكتظ ) ذا » ان“ عرض مماني المتني على 
مزا الشارح المنطقي الفلسفي - فا اختاره من بيات - هو مثج الآزمه 
كشير؟ ودار غالبا على الكتاب . وقد بشرح المعنى شرحا) معنوبا ولغويا “ أي 
شر حا تى من فم مدلولات الألفاظ > ومعطبات المعاني فحسب ٠‏ ثم يتبعه 
اشر ح بلفشد فيه منمجه وبح طريقته ء ويفصل بين الشرحين بمبارة « وإثف 
شت قات . , » أو ماهو قردب من ذلك . وقد يكون الشرحان ١ا‏ يناسب 
منېجه ؛ وګحاري قیاسه . 

وهذا مثال من النوع الأول : شرح قوله : 

شرق أعراضہم وأوجہهم کأما في نفوسمم رشم 

« لا شيء أصفى ولا أبسط من الور . فلذلك ترصف الجواهر الصافىة به 
وأولى شيء بذلك الأمور النتفسانية لأنما أذهب في البقاء . والشيمة تفسانة » 
والوجه جسماني . رالّرض يكن أن يكون الجسم »> فل بخلص الى النفسانية 
كخلوص الشيمة شه أبو الطب الأعراض رالأوجه إالشم في الشروق والصفاءء 
وتناهي البةاء . وإن شت قلت : وضع هذا الكلام على أنه قد عل أن شيمه 
مشمرقة عا عام . وقدم ذلك لمربة الشمة - وهي الطبيعة - على الوجه 
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والعرض . فحمل الوجه وااعرض بعد ذلك علنما بسا . والاأوجّه ما قدمناه 
من أن الشيمة نقسانية » في أملك بالصفاء. والوجه والعرض جسانبان فحملى 
علا » " . فو يفضل الشرح الذي اصطنم مصطاحات الماطى والفلسفة على 
شرحه الآخر الذي اقتصد فبه من تلك المصطلحات “وا كتفى فه بعرض المعنى 
کا بذأدی من لفظه وإيحائه . وهذا شرح آخر لقوله : 
وبقایا وقاره عافت النا س فصارت ركانة في الال "١‏ 

« کأنه استہد بالوقار أجمع إلا أنه بقيت مله بقية “ فتلك البقية عافت فوع 
الانسان لما رأته به من قلة الاحةال ها ؛› والمجز عن الاستقلال ما اضعف 
سنه ووهي قوته ٠‏ فعدلت إلى أجسم الجواهر الأرضية وهي الجبال إذ ل تحد 
جوهراً يستقل بہا لا إياها . وإن شت قلت : ان لوقاره همول خلت منہا . 
فا فَضل من تلك الميولي يكون ركانة في ال مسال "» , 

وتحدث عن بعد الحبسب باعتباره « مسافة نفسانىة » “ وأن الجد ممدود 
في الفضائل النفسية “ والتواني يمد في الشقاوة الكونه في الرذائل التي يبءث ءابا 
المحز ..». وكش من تحکم لةظي الجوهر والعرض » ولءل ابن e‏ 
توسم الا“ بتقبل 'معاصره كلامه بقبول حسن › أو أن يكون يعدا عا ألفوا 
فقال بعد شرح إحدى مسال « ولو وثقنا بفهم بني الزمان لفتنبنا عن إطالة 
البيان » “> وهذه دعوى عريضة إلا أن يكون أضر ما نظنه من وشم 
استغراپهم صنیعه , 

ماآخذ على المندي : لان سنده جل ملاحظات على ابات ڪر ة ٤‏ برتسد 
بعضما الى استعمالات لغوية »> وبرتد بمضما الآخر الى المعنى نفسه »> أو أشاء 
أخرى . من ذلك ملاحظته على استهمال لو واذا » قال المتني : 


١‏ ) شرح المشکل ٠۸۲:‏ |/و. 
۲ ) الببت من #صبدة في مدح عبد الرحمن بن المبارك الائطا يي وقبله(ص ۴ ط عزام). 


» رجحل طمذه من المنر الورد وطن الماد من صاصال 
فيقىات طبه لاقت الا فصارت عذوبة ف الزلال a‏ 


+) شرح المشكل:۷ ٣و‏ . )١‏ شرح المشكل :٠؛/ظ. )١‏ شرح المشکل:۸٠‏ /ظ.. 
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« نظمت مواهه عله ”7ا) فاعتادها فإذا سقطن قرعا 
. . ولو قال ( فلو سقطن تقرعا ) لكان أشه بالمعنى لأن قوله ( فإذا ) 
يشعر بسقوطمن في بعض الأوقات » لكن سقوطما إا يكون لمدم مال أو 
انقطاع سۇال . فېذا توجىه قوله : فاذا سقطن » ) . واعثرض عليه لعطف 
النكرة على المعرفة في قوله : 
أا اة أم ذا ال“عنص' أم أنت فتنة ‏ وفيا الذي فتَبلته البرق أم ثفر 
وقال «.. کان أصْتم أن يقول : رق ٤‏ کان ٹر ٠‏ لاما نكرتان » " . 
واعترش على المتنبي لفلوه الشديد في قوله : 
ولو برز الزمان إلى“ شخص) لأدمى شمر مفرقه 'حسامي 
فقال « . . فتمناه هو شخصا لوقع به » غاواً مله وعاواً » وعلبه دائرة 
السوء » '؟' . وزاد اعتراضه على ته ف ملاح در : 
طلبنا رضاه بترك الر ضا رضنا له فتركنا السجودا 
فقال « قبا لكلامه > ونسَراً في هذا الموضع وأشباهه لنظامه ٠»‏ وهذه 
صورة دينية وأضحة, أ 
وعلق على ( غربة البد ) في قوله *: 
ولكن ,الق المرن قا غريب الوجه والند واللسان 
«.. وأما غربة الد فقيل إننّه عنى بماالخط »> ولا يمجبني » إغاعنى ا 
الجود “ والجود للعرب ». وأنتقد المعني لماظلته وسوء تألیفه الكلام في قوله : 
أنى يكون. أب البريئة آدم” وأبوك والثقلان أنت“ عير” 
هذا عل من القول و سفه. . وهذا من قسح الضعف وطريف السخف', 
وانتقده لأنه فصل بين المبتدا والخبر حملة أجنبمة في قوله « وأبوك - والثقلان 
انت - خمد » . وانتقده لمبالغته الشديدة في قوله : 
بقولون تأڈير” الكوا كب فيالوآری فا الله تأثير'ء في الكواكب 
٠‏ ويذهب إلى تكذيب المنجمين > فيقم فباهو أوحش وأفحش من 


١‏ ) شرح المشکل : ٠٢‏ | ر , ۲ ) الررقة ٠٠‏ /ظ , +١‏ ) الورقة ٠١‏ |/و, 
٤‏ ) الورقة ٠‏ | ر, ه ) الورقة |٠۸۲‏ و . ) الورقة ٠١‏ /ظ , 
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قولمم » وهو قوله : إن هذا الممدوح أ في النجوم بفضله عايم ا ... “١‏ وهو 
لا حبذ المبالغة الشديدة التي تجاوز سح الاعتدال ؛“ وخاصة ما يس العقيدة 
من وجه ٤ا‏ سبتی ٤‏ ومن ذلك شرح بیته : 
بريك من خاقه غرائسه في جده كيف مخلق الدسم 

فانه دفع أن تکون ( خای) ھہنا معنی الابتداع - اللى من عدم وقال 
« ونما الخلق هنا كناية عن الصنم؛ و كنسى عنه بلفظ الختلتى ذهابا إلى ابتداع 
هذه الغرائب . وهذا أءر شديد المبالفة "». 

مناقشات : ولا نعدم إشارات إلى شراح لامتني یذ کر بعضمم کان جنسي؛ 
ويغفل آخربن » وهو ينافشمم في بعض شرحمم وخرح تخرمجات خاصة تتفق ‏ 
ومنمجه أو تغابر في فهم المعنى . وشرح قوله : 

تشقك بفتاها كل سللهبة والضرب يأخذ منك فوق ما يدع 

« بفتاها أي بفارسما . ذهب في لفظ الفتى الرفع من شأن الفارس كقوهم : 
أنت الفتى كل الفتى “ لا يذهب الى فتاء السن ولكنه كقوله : نت الرجل | 
تمدحه بالصبر والثبات والنحدة › لا تعني به الرجولة التي هي الذكورية . 
و (الضترب < بأحذ مت فرق ميدع ) :ذهب قوم إلى أنه عنى أن القت | كال 
من الناجين » وهو لعمري ”قوّيل »“ والذي عندي أنه م ين بذاك الكتم . 
واا على أن الضرب يأخذ النفوس ويدع الأبدان. والنفس فوق الجسم في لطف 
الجوهر وشرف العلصر . فمذا معنى قوله : فوق ما يدع » لا الكمة التي ذهب 
إلا أول؟ ‏ ! والمعنى الذي رجّحه بل ارتضاه الشارح معنى طارىء 
وسہاق الأببات ( من فص دة دح ہا سیف الدولة ) لا يۇدي إلى ترجسح 
ما ذهب المه : 

ولي قول المتني . | 

فقد غبب الشہاد عن کل موطن ورد ال آوطانه کل غائب 

قال بعض النقاد » وهذا كقول أي نواس : 

واذا النطي“ بنا بلغن مدا فظلورهن على الرجال حرام 

)١‏ الدرقة :۷ إو ١‏ )الررقة: |٠۲‏ و. ۲) شرح المشكل ۸۲١‏ و- ظ. 
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وليس عندي مثله » لأن المتني قال أغنى هذا الممدوح 'قصّادّه وردم إلى 
أوطامم فكفام السفر . وأبو نواس قال : إذا بلغت الطبي بنا هذا الأمير 
حرمت ظہورھا علی الرجال آي ل تر کبہا آہداً ولا امتہلاها جزاء على تبلیغ ہا 
إيانا أملنا من لقاثه . ولم يذ كر عطاء ولا كفابة سفر .."» . ورد تشبيه النقاد 
قول آي الطب : ۰ 

هه في ذوي الأسنة لاف با وأطرافا له كالنتطاق 

قول أي تام 

[كالاوة اس الغاب هتما يوم الكرمة في المسلوب لا الستلبر 

ولاس مله , .'» وذکر الفروقف بين الستين . وهو يعقد Glu‏ مقارنات 
سريعة بين بيت للمتني وآخر اشاعر آخر . قال مني في صفة آنل : 1 

حول بين ااطرف والتأمل ج 

كقول البحتري صف فرسا : 

جار الماد فطار عن أو ماما َة » وکاد بطر عن أوهامه 

وهذا بلغ من قزل انى لان سى الوم أول علىالسرعة من سبتى الطرف 
مع لفظ الطيران »> والطيران آبلغ في السرعة » ولذلك شبہت المرب خيلا 
بااطير " . eS‏ أغرب'". 
وهو حا يشير الى ما يشبه السرقات > وجعل قول المتنى 

إذا امتلأت عبيون الحسّبل مني فویل“ الط والمنام 

کقوله : ۰ 

تری في الوم رمحك في كلاه وخشى أن راء“ في الظلام 

ثم قال مادة كل ذلك قول الشاعر : 

وعلى عدوك يا دن عم مد رصدان ضوء الشس والإظلام 

فٳذا تنه رعته واذا هدی سلتّت علبه سبوفك الأسحلا ٠٤‏ 

وعلق على قول المتلبي ربصف بحيرة : 


, ظط‎ | ٠ الررقة‎ ) ١ و ۲ ) الورقة ء۷ |و.‎ |۷١ الورقة‎ )١ 
و.‎ | ٠١ ظ , ه ) الورقة‎ |۷١ الورقة‎ ) ٤ 
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ناعمة الجسم ل عظام ها ما پثات” وما ها رح 
وقد أل المتني في هذا بقول ابن الرومي يستہدى سكا : 
وبنات دج في قبائلکم مأسورة” في کل معترك 

إل أن المني زآد بقوله « وما ما رحم ¢ وهو يفضل أن بحتوي الست 
الواحد أكثر من معنى وأكثر من صورة » کا سبتى . ومثل آلخر > فقد على على 
قول المتنبي : 

«فكثير من الشجاع التوقتي ‏ وكثير من البليغ الكلام 

... وهذا في أسلوب قول الشاعر : 

'بغضي حیاء ویغضَّی من مہابته فا کلم إلا حین پیت" 

ولأبي الطب فضل ذ كرالشجاعة والبلاغة ني بيت واحد > وإفراد كل واحد 
من الفضلتين مصراع "» . 

إشارات بلاغية : في الكتاب ذكر عدد قلمل من مصطلاحات البلاغة . 
وأكار ما تكون اشارته إلى ( الاستعارة ) وقد مر مثال مما في أول النقول > 
وشار إلى الكتابة “ والغلو وهو يقرنه مع الافراط كتمليقه على بيت المنني : 

احا “ وأيسر” ما لاقيت ماقتلا والبين جار على ضعفي وما عدلا 

إذ شرح المعنى واحهالاته» ثم قال : وقد يبكون أحا اسما يدل على المواصلة 
أي أثبت ما قاسيته بحباتي ما قتل . وهذا غلل وافراط “ لأنه اذا كان ما قتل 
أثبت شيء لحباته لم يبق له ما يوجب الوت ' . وذكر المبالفة “١‏ » وأكثر من 
الحديث عن العضساد دون ذ كر الطباق إلاسم. 

مصادره : ذ کر الولف عدداً من‌الاسماء بأعبام| وأحالعلى مولن كثيرن. 


هن الاعلام ٤‏ سلو ده ¢ والفارسی والفاراى ¢ وان ی ف شر سه على امىس 


. ظ , + ) الررقة ۷ | و‎ / ۸٩ الورقة ۴ / فطل . ۲ ) الورقة‎ ) ١ 
.و/|؟٠١‎ ٠ظ‎ |١ › ؛ ) انظز مثلا ؛ ۲ | ظط‎ 
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وأبو زيد الانصاري . وأورد رأي ( بعض الفلاسفة ) فا براه الناثم › وناقض 
« بعض النقاد » > و « بعض مفسري » شعر المتني . ولا شك ف أن تحقق 
الكتاب تحقيقا متأنبا يكشف عن بايا مصادر أخرى اعتمد عليما الشارح أو 
قاجَزها الممارضة والعداء . 

هذا کتاب فرید في بابه في كنب الشروح الاندلسة . فقد مله باللاحظات 
النقدية والموازنات والقارنات وحكتم منمجه المنطقي في توجيه أبيات كثيرة › 
واستخدم بعض معطبات الفلسفة . ولو أنه شرح ديوان المتنبي كله على هذا 


افر جنا نهج کامل › وبیدع جدید . والکتاب على حاله شيء جدیسد طریف . 


يسم في إيضاح الحركة الادبية والنقدية في الاندلس . 


۷۸ 


شرم ارا الطلوي 


على سقط الزشد لاعرؤي 


هو أب مد عبد الله بن مد بن السلمد » أصله من مدينة شلب > ولد وشا 
في بطلبوس ٠‏ وبها نبغ واشتهر » وعرف لذلك بان اليد البطلنوسي . وهو 
من کبار عاماء الأندلس ومشہوري أعلاہا . توزعت اهټاماتنه ٻين عاوم 
العربية وآدابما » وبين الفقه والعلوم الإسلامية › إلى اهتامات أخرى بالفلسفة 
وع الكلام 

ولد ابن السد في بطلءوس سنة 4)4 وتلةى فما علومه وثقافته » ولازمما 
مدة إلى أن نب وظمر . ولا نستطيع تحديد هذه الفترة بالضبط ء ولكنما فترة 
طويلة نس » ولا بد أن بون الرجل استوى فيما على قدم راسخة . وقد 
فرت له تعاض روه من ادات الذونلات ا اة ك دول الطرالف مس 
وعاموا بضاعته . وني هذا يقول معاصره ابن خاقان : «وخدم الرباسات ؛ وعل 


(٭) ترجمته في قلائد العقیان ( مص ۱۲۸4 ه.) ۱۹۲ - ۲٠٠١‏ + والصلة لان بشكوال : 
qr YAY!‏ , والمطرب لان دحىة ( مر YIN ~~ YYoe ¢ (14o‏ 
وبغية الملةمس للضي : ٠٠٤‏ ( الترجة رقم ۲ )۰ والمغرب لان سعد ۲ ۲ ۳۸۵ 
“۸٦‏ » روفہ۔ات الأءسان لان خلکان ( مصر ۷ هې ت 48 (f‏ 
۴ د ۲۸۲ + وبغية الوعاة لاسبوطي ( مصر ۵ ) › 6ه - ٦ه‏ . والیداية 
والناية لابن کثیر ۱۲ + ۱۹۸ ( وةل عن ابن خلكان ) » رأزهار الرياض في أخبار 
القاضي عياض المقري ۳ : ٠ ٠١١ - ٠١١‏ تاريخ الفكر الأنداسي - پالنیا ‏ 
ترجة د, سان موس ۲¡ ۳۳٤‏ ۳۵م , ونفح الطب ۲ ۲ ٠۷١ - ۹٩۷‏ .رهو 
ينْةل عن ابن خاقان » والذغيرة , 


Brock, 1, 547.8.1, 758. : وانظر‎ 
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طرق السباسات > ونفى و كسد » ووقف وتوسد ».وقد خدم في دولة عبد 
الك بن رزين صاحب السيلة الذي امد حكمه ما بين )۳١‏ و )٩٩‏ '. وقال 
ان خاقان في هذا : وکان له ي دوله ان روزن جال ۵د ومکان عند . وفستر 
هذا الکلام بال ثا في تارمخه بأنه كان كاتبا لعبد الاك بن رزبن صاحب السلة". 
د وکان عند وصوله الى ابن ر زین قد رفعه أرفع محل » وأنزله مازلة أهل العقد 
والحل » وأطلمه في “مائه وآقطمه ما شاء من ناته وأورده اصفی مناهل 
ماه ٤‏ واحضره مع خواص داد مائه » وکانت دولته موقف الان » ومقذف 
الأعبان .. لولا سطواته الباطشة ونڪباته البارية السام الر“زء الرائشة ». 
ومدح ابن” اليد عبد الملك ابن رزين بقصائد أثبت بعضما ابن خاقان في كتابه 
عنه . ولکن اين السد غادر ابن رزين « فرار السرور من نفس الزن ٠٩‏ ¢( 
وما ندري أذلك لطباع ابن رزبن الصعبة أم لحلاف آخر » وقد وصف ابن الأبار 
عبد الملك هذا بأنه كان مع شرفه وأدبه متعسة) على الشعراء ومتعسراً مطاومم 
من مسور العطاء " . ولا نعل بالتحدید زمن مغادرته ابن رزين . ولکله 
توجه إلى المستعين أجمسى بن هود صاحب سرقسطه فلم خف على المستعين 
اختلاله ٤‏ ولم "مخف لدیه خلاله ٤‏ فذ کره ماما په ومعرف] » وآحضره منوها 
له ومشرفا "' ». وقال ابن السبد في ذلك شعراً مدح به المستعين وعر”ض ابن 
رزبن ؛ ومن قصمدة له في هذا المعنى : 

آاخت بنا في أرض شنت مرية ‏ مواجس ن" خن والظن وان ۸ 

وشمنا بروقا للمواعيد أتمعت نواظرنا دهراً ٤‏ وم م هنان" 

فسرنا وما للوي على ملتمنار إذا وطن" أقصاك آوتك أوطان 

...الى مستعين بالإله ملويد له النصر حزب والمقادر أعوان ٠١١‏ 

,)٠۸٠١ الأنساب (زامبارر)۱: ۸۸ ؛ المغرب‎ pean (¥ V1 أزهار الر اض‎ )١ 

۳ ) تاريخ الفكر الأنداسي - بالنثيا : )٤ , ٠۲٤‏ أزهار الریاص ۳ ٠١۳:‏ , 

۰) أزهار الرياض )١ .٠۲٠٠:۴‏ الحلة السيراء لانالابار -. تحقمقد, سان مۇس ١١ ٠۲‏ , 

. ٠١١ ١ ۳ أزهار الریاض‎ ) ۷ 

۸ ) شنتمرية الشرق حاضرة سيلا بسي رژین ( الحلة السیراء ۲ ۲ ۱۰۸ د ۱۰۹١ء‏ 

وانظر الامش ) , )٩‏ أزمار الریاضص ۳ ! ٠١۲١‏ , 
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وقال ابن خاقان إِنه تال عند ابن رزين الحظوة والحاه »> وها هو ذا أ‌السد 

بخونه ظنه ویمرض پانه غادر ابن رزین لأنه ل اتی ما امل : 
رحلنا سوام المد عنيا لغيرها 
فلا » اها داولا النبنت مدان ۷ 

ولعله همد امقام عل بني هود في سرقسطة وتال عندم ما سر ه. وقد تنةل في 
أرجاء الانداس »> وطو“ف . وفي ترجمة ابن خاقان له انه اتصل بيني ذي الذون 
اا طلبطلة » وله مدائح في القادر "> ومن ذلك قصيدة أنشدها 
القادر مجلس الناعورة في طليطلة " . ومدح الظافر عبد الرحمن بن عبد الل 
ابن ذي النون أيضا › ولعله من رام الارزبن في الدولة » وفيه يقول : 

فقلت عبر اله أو مجلله سرى فذ كرني داربن أوبت* بالشتسر* ٠‏ 

وفي الباق من سعره وترسله ما ددل على سعة اتصالاته و كثرة اصدقائه 
وأصحابه من الوزراء والكتاب والأمراء ومن هؤلاء سوى من ذكرنا قبل : 
ذو الوزارتین اپو عبسی بن لبون* »وذو الوزارتین ابو عید الله بن‌ابي الخصال ٠"‏ 
وذو الوزارتين ابو مد بن الفرج "' والوزير أو مد بن سفیان : والوزر أبو 
عبد الملك لن عد العزز'"'ءوالكاتب ابو الحسن راشد بن عرب e‏ وقد مدح 
بعض مم » وکاتبه دەض آخر ٤‏ ومدحه شەر | افا بعض“ ممم ۰ 

وام يستمر على حاله داما من العش على رفد أهل اللك ومواهب 

الممدوحان » فقد جلس لإقراء علوم الحو »> وقصده الناس للقي غ “ وقال 
فيه صاحب الصلة « وكان جن الا ا و ةر ابن الد 
ا ا في مدينة اة ٤‏ وفما كانت وفاته سنة ٠۲١‏ . وكان هناك قد 
طبقت شہرته الأندلس واتجه اليه الناس . ونقل ابن خاکان أنه سڪن مدينة 


. ٠١۲ ۴۳ ازهار الریاض للمقري‎ ) ١ 

۲ ) فی معجم الاأذساب أنه حک ما بین ( (VA ~~ : ٩۷‏ 
) أزهار الریاش ۴ ٠١۷:‏ . ۽ ) أزهار الرياض ۳ :+ ٠١١۷‏ . 
) أزهار ۳ :۱۲۰ , ٩‏ ) آژهار ۱۳۴۳:۳ . ۷ ) أزهار ۳ : ٠٤١‏ . 
۸ ) ازهار ۳ ٩۹ ., ۱٤۲:‏ ) اژهار ۱۲۰:۳ ,. ١۰‏ ) زار ۴ ۰۱۳۲۰۱۱۹۰ 
۱۱ ) الصلة ۱ : .٠۹۲‏ 
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بلنسية ؛ وكان الناس بجتمعون إلبه ويقرؤون عله وبقلبسون منه» وکان حسّن 
التعلم جيد التفهم “ ثقة" ضابطا» . كا نقل صاحب المطرب في ترجمة أبي 
إسحاق اراهم بن يوسف المزي أنه « رحسل شرق الأندلس للقاء الأستاذ العام 
. .. ابي تمد بن السد . . ,ى" . 

ثقنافته : أخذ ابن السيد عاومه عن جماعة منم أخوه على بن مد "٤‏ واو 
بکر عاصم بن يوب البطليوسي؛ ۶ وأپو سعيد الوراق» “' وأو علي الغساني 
الجباني “٠‏ وأو الفضل البغدادي . '““ وأخذ عنه جاعة منهم عبد الملك بن 
مد بن هشام القيسي › “' وأبي غد عبدالله بن أحمد بن سعبد العبدري » ٠*١‏ 
وغيرم  .‏ وله روايات في فهرسة ابن خير مثل المبّرز في اللغة محمد بن 
يونس الحجاري الكفيف » "“ ومقاتل الفرسان لأبي عبيدة معمر بن 
المثنى » "' والنقائشس بين جربر والفرزدق › " وسائط الزند وضوئه ٠‏ 
ولف تبأكيرة شيرة منما : )١‏ شرح سقط الزند للعري ٠‏ وهو موضوع 
دراستنا ۲) الفرق بين امروف الجسة وهي السين والصاد والضاد والطاء والدال 
« جع فيه کل غریب » کا قال ابن لكات "' . ۳) لمث ( في اللغة ) في 
مجلدبن أتى فيه بالعجائب ودل على اطلاع عظم » ۱ . 4) الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب لابن قتيبة » وهو مطبوع ه) إصلاح الخلل الواقع في أبيات الجل 
)١‏ العلل فيشرح أببات المل(للرجاجي ) ومن الكتابين نسخة في دار الكتب 
الصرية في ماد واحد. ۷ ) التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة ٠١‏ 
۸) الحداثق . )٩‏ شرح الموطأ ٤‏ ذكره في الصلة وني وفيات الأعبان . وس ماه ابن 

۰ . ٠۲٠۱ المطرب‎ ) ۲ . ٠٢۲ : ۲ وفیات الأعبان‎ ) ١ 

۳ ) الصلة ۲ : ٠١۹۲‏ . وانظر فهرسة ابن خير في أسائيد كتب ابن السيد قي رواها 

ااؤلف . وذكرء في نفح الطيب ٠ ۲٠٠١ + ٠‏ وأورد له أبباتا من الشعر قريبة من فط 
شعر آي عمد أيه . ٤‏ ) فہرسة ابن یر 1 ه۳ » ٤۱۲‏ , 

) ابن شەر : ٩ , )٩۲‏ ) ابن یر : ۲۵۷  ,‏ ۷ ) این شیر : ٠۸۲۳‏ . 

۸ ) ابن خير ۲ ۳۸۲ . ١‏ ) این یر ۱١‏ س ٤۱١‏ . 

۰) فېرسة ان خير ۱ ٤۱۲ - ٤۱۱‏ ۱) وفیات الأعبان ۲ ۲ : ۲۸۲ 

۱۲) أزهار الرياس ۴۳ ٠١١۷‏ . 
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خاقان « المغتبس في شرح موطا مالك بن أنس» ' ١٠)جزء‏ فيه علل الحديث. 
ڪذا في فهرسة ابن خير "' . )۱١‏ ڪتاب فيه مسائل في العربة ذكره ابن 
غير " )١١۲‏ فهرسة ابن السبد رواها ابن خير ““ ٠۳‏ ) قصمدة في رثاء ديك . 
رواها ابن خير *“ )٠١‏ الانتصار من عدل عن الاستبصار »“ وقال فبه ابن خير 
« جزه فيه رد أبي مد .. بن السد على القاض آي بڪر ن العربي فيا رده 
علبه في شرحه لشعر المعري » . وقد طبع الكتاب > وسندرسه في موضعه . 
)٠١‏ رسالة کتب با الى ابن خلصة ٤‏ وأخری بعث بها الى قبر اللي صلى الله عله 
وسل؟. وف الکتاب الذي آفرده ابن خاقان لترجمة ابن السد ونقله المقدري 
في الأزهار - شعر” ورسائل له . 

ویبدو أن ابن السد تعرض للحاملین عله ا قرت عبنه بالحام لين عنه > فہذا 
أبو بكر بن العربي مخطتثه وإن كان رد ابن السيد شديد الإفحام؛ وسنفصل فيه 
في فصل لاحت ؛ وني التكملة ( 4٢١ : ١‏ ط عءزة العطار ) أن مد ين عبد 
الرحمن بن خلصة النحوي رد عله ؛؟ قال « ورسالته التي رد فما على ابن السد 
من أجود الرسائل وقد 'حملت عنه » . وهو من صحابة ابن العربي . 

ی لا من کی ان د فور ل ج ن کاب ان اوی ادي 
احتواه كتاب أزهار الرباض > وهو شعر بر رتم عن شعر طبقة العلماء والفقماء . 
وله قضائد لاحقة” بشعر القلدين لمذهب الأوائل وأنصار الشعر القدم ڪوصفه 
للفرس '"“ “› » وكلعظم مدائحه ؟ وقال من مطلع قصيدة في الدح : 
م سلبوني جسن صبدي ٳد بانوا بأقار أطواق مطا لپا بان 
لئ غادروني بالاوى إت مجني مسابرة” أظعاتهم بها كانلوا 
سقی عېدم لحف عد غائ بنازعما مزن" من الدمع هان ٠.‏ 

وله قصائد أخرى لم بقصّر فبما عن أنصار الشعر المحدث كقوله من قصيدة 
بعث ہہا إلى ابي عیسی بن لبون : 


۲۰٤۲ ۲ فېرسة ابن یر ص‎ )۲ ٠١۷: ٣: أزهار الرياس‎ )١ 
٤۲۲ : فېرسة ان سیر ص‎ )٤ ۳۱۹ : فہرسة این خير ص‎ )٣ 
٤)۲۰ : فہرسة ابن خير ص‎ ) 4)١١ ١ فهرسة أبن خير ص‎ )٠١ 
٠١١ أزهار الریاص ۳ ؛‎ )۸ ٠١۸ ١ ۳ ازهبار الریاص‎ )۷ 


A 
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قم نصطبح من وة بڪرر حى رى صرعى من السكرر 
أف قناساها الوری حق )م تجر في بال ولا ذڪر 
فتری الدناري وما حوت منما ڪجوانح ردت عل فكر 
نفحت فقلت السك أو ماقد أحيى أب عيسى من الناكئر ١‏ 
ونقل المقشري قول ابن السيد : 
نقسي الفداء لإؤذر » لو اللمى مستحسن بصدودم » أضناني 
في فيه سمطا لولۇ بروي الظتما لو عاي ببروده أحباني 
شم قال « ومخرج من هذه القطمة عدة قطم »  .‏ ويندو أن ابن السد 
على ما فيه من صفات المالم المتحرج كان يشارك في طرف الشعر >“ والدعاإبة 
بالغزل بالغامان > وقد 'نقل من أخباره أنه « كان لان الحاج صاحب قرطبة 
ثلاثة أولاد من أجمل الاس صورة : رون وكز“ون وحسون › فأولع بم 
ڪذا ب وقال فيمم : 
أخفیت مقي حت کاد يخفيني ‏ ونت في حلب زور فعزوني 
ثم ارحموني بر مون فإن ظمثت نفسي إلى ريت حسون فحستوني 
ثم خاف على نفسه » فخرج من قرطبة » "' وما نظن ابن السد قال هذا 
إل للحناس الذي يمزل القضاة ! 
وعد : هذا شرح على كتاب المعري ساط الزند وهو ديوان جمم المعري فيه 
« ول شعره وما سمح به خاطره  »‏ وکان شرحه بکتاب آلخر ماه ( ضوء 
ا من جبة المستملي » وذلك أنه استملى معفى 
بءعض أبات مله » وأهمل أ كثر المشكلات . . فجاء التفسير كأنه لمم شى »> 
م يشف الغليل. , ,)"وقد شرم قط الزژد کثیرون منم : أو ز ريا التېدبزي 
تلبذ المعري » وابن السبد » رآ خرب اثر ف شرت بت اهت 
والفخر الرازي > والخوارزمي ( ( ت ٤ ) ٩۱۷‏ وغيرم . ویصح أن ابن السد 


٠١۸ ١ ١ : فح الطيب‎ )۲ ٠۲١١ ۳ أزهار الرياص‎ )١ 
, ٠١١ ١ ۳ ! ونقلها في أزهار الرياض‎ » ٠١ ٠١ بفبة الوعاة‎ )۳ 
, ۳ع‎ ٢ ١  هةسفت اأصدر‎ )١ +۲ ۲۱ شررح سقط الزند - مقدمة التېریزي‎ )٤ 
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من أوائل ”شراح سقط الزند . أما المعري فسولد سنة ۳٠۳‏ وتوفي سنة 44 ) ٠‏ 
وامتدت حباة التارزي ٻين ٤)۲۱‏ و ٥٠۲‏ واین الد بان 44 ¬ ۲۱ . 
وَشرٴح ابن السّبد على سقط الزند مطبوع مع شرحین آخربن في نسق 
واحد ؛ يسبقه شرح أبي زكرا التبريزي »“ ويتلوه شرح صدر الأفاضل قامم 
اين الحسين بن مد الوارزمي . وأجعل الكتاب وفمارسه في خمسة أجزاء > 
وطبع ما بین ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸ھ و ۱۹4۹٩ - ۱۹٤٩١‏ م ٠‏ في دار الكتب المصرية 


بمناية جماعة من الادباء » ثم أعبد طبع الكتاب بالأفست » عن الدار الةومية 


۴ هھ - ۱۹۹4 م کا هو . وقد أشار بعض الأدباء إلى أهمبة شرح ابن السيد 
على سقط الزند »“ ومكانته بين كتب المؤلف نفسه ٤‏ وبين ڪتب شرح السةقط 
بعامة »> وفي هذا يقول ابن خلکكان « وشرح سقط الزند لبي الملاء الممري 
شرحا استوفى فيه المقاصد » وهو أجود من شرح لأبي العلاء صاحب الديران 
الذي سمّاه ضوء السقط » ١‏ وذكره ابن سعبد في استدراڪه على رسالة ابن 
حزم في فضل الأنداس فقال : « وأما شرح سقط الزند له فو الغاية “ ويكفي 
ذکره عند أرباب هذا الشأن وثناؤم عليه » "“ وقد أخذالناس شرح سقط 
الزند لابن السد عنه وٿناقلوه وذڪر ابن خير في فېرسته سنده فه قال : 

« کاب شرح سقط الزند لبي مد بن السد رهه الله »> حدثي به الشخان : 
أبو الحسن عبد الملك بن عمد بن هشام القيسي › وأو مسد عبدال بن سد بن 
سميك العبدري ٤‏ عن مولفه أي عمد.. ۾  )‏ وهو شرح يمل ذروة نضح الفكر 
الأندلسي وتثل الثقافة العربية > ويل ابن اليد فيه شخصبة الأديب العالم 
امحقتى الذي أل بفنون الأدب ؛“ وفنون أخرى من علوم اللغة والنحو ٠‏ والفلسفة 
وعلم الکلام ٤‏ واأفقه والتفسير وكافة 2 الشريعة إلامة المشارك<ح.:] › الختص 
حا لخر وسارى فبه رقة الأديب في ” حسن فېمه لامعانی ٤و‏ 'حسن أدائه الفكرة 
والعبارة روك ف الال الرس - مثل الجديث عن عقبدة المعرآي - 
بحرأة ودقة وحرص › كالسائتى الماهر بجتاز التلعات والوهاد متمكنا مطمئتا . 
) وفبات الأعبان + ۲ : ۲۸۲ ۲) تقح الطيب : ٠١۷١ + ٤‏ 

۳) فرسة أبن خير + 4)١۲‏ . 
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وقد استطاع الشارح الأندلسي أن يفيد من ثقافته التي أجملنا بعضما في 
ترجمته فقد کان لغویا نحویا] » دیا » شاعراً » وکان فقس) ذا إلمام بأمور الشريعة 
و كتب التفسير والحديث والمذاهب “ وتحاث في الفلسفة ا يدل على حسن 
اطتلاعه على اُمورهاء کا آنه شار في شرحه إلى بعض آراء أفلاطون؛ وأرسطوء 
ونقل عن الفارابي > وناقش بعض المسائل الفلسفية أثناء شرحه إشارت لامعري 
متالوعة . واستخدم معظم ما عنده من تراث ثقافي من علوم الفاك والجغرافة 
والعروض ٠‏ ومعاومات في البلدان؛ ودثل على اطلاع واسع على عادات العرب 
وأخبارم وأیام وموا مهم . وسنعود على ذلك كله بالعرض والمناقشة . ولا 
بد قبل البسط والعرض من القول إن ابن السيد البطلبوسي محاجة إلى دراسة 
متخصصة تکشف عن جوانب شخصته المنعدادة > فإنه ليس جرد نحوي شرح 
احمل وانتقد سيبوبه؟ وهو علد التحقبتى صورة أندلسية حبة» وأثر بارز من 
آثار العرب هناك . ولن أستعلبع في هذه الفقرة مها رسعت الحديث » أو 
حساولت الإلمام أن أتم ما ينبغي من واجب الرس وغاية التقمي وسأحاول 
جمدي أن أحسن النقل والتصوبر والناقشة . 

ماندءة الشارح : وضع ان السليد كتابه هذا إجابة لطلب شخصية ل يصر ”ّح 
پذ کر ا مہا ولکن يدو أن الطالب ذو مكانة مرموفة ولعله من ذوي السلطة 
ومصرفي الأمو روفي المقدمة ما يدل على أن طالب الشرح توسم في ابن اليد 
أن بجد لديه ما م يظفر به من شرح المعري نفسه ؛ قال : « سأالتني ‏ واصل الله 
لديك نرامي النعم » وبلغك أقاصي الهمم - أن أشرح لك سقط الزند من شعر 
آي الملاء المعروف بالمعرّي > وذكرت أنك قرأت ضوء سقط الزند الموضوع 
فبة فلم تجده مستوفيا ميم معانيه » ورجوت أن تجد علدي ما يوافتق مرادك 
ویطابی اعتقادلك » ٩(‏ .1 وصف الشارح بإ مجاز صفات شمر المعري وخصائصه؛ 
وکانه شیر بذلك إلى ما سقف عنده في شرحه وما سبعالجه من آرائنه : 
« ولعمري ٳنه لشعر قوي المباني ٤‏ حفي" المعاني» لن قائله سلك به غير مسلك 
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الشعراء »> وطمنه نكتا من الاسحل والآراء . وأراد أن بري معرفته الأخبار 


‘ وتصرفه فيي جرم أنواع الآداب » فا كر فه من الغريب والبدیسع‎ N 
وقد أعاد‎ ١ » ومزج المطبوع بالمصنوع » فتعقئدت ألفاظه » وبمدت أغراضه‎ 
: الشارح ترتيب قصائد الديوان بحسب حروف المعجم واحتج لذلك محجة» قال‎ 
وریت أن ترتيبه على نظم الحروف المعجمة تم في الوضع وأجسل للتصنيف‎ « 
فاحتحت لذلك أن أزرد فه ما يفي بالغرض "...وني هذا قول محققو الديوان‎ 
في مقدمة الكتاب الطبوع «وليس هذا الشرح خاصا بسةط الزند » بل ضمإليه‎ 
طائفة أخرى من شعر أي العلاء “ بعضما من لزوم ما لا يلزم > وبعضما الآخر‎ 
, »'" من سائر دواو أي العلاء‎ 

شرح المعاني : استخدم الشارح كا قلت أنغاطا ختلفة من الاساليب والوسائل 
لافاد إلى خبىء معاني المعري »ولنبیان مقاصده و|شاراته وآغراضه؛ واستطاع 
أن بتغلغل وراء کل معنی مستت وينه . وليست له طريقة واحدة في تناول 
شرح كل بيت من أبباته » ولكن الغالب أن يبدأ بشرح لغويٴلبعض الكلمات 
الغريبة › أو محتملة الوجوه» أو التوجيه إلى معنى واحد هو ما قصد اله ااشاعر 
م سط المعنى وييب "نه . وفي جال المعنبى نفسه كان الشارح يبن قبمة معنى 
المعري بالقياس الى من سبقه اليه “ أو الى بعضه . وعلني بيان تجديد الممري 
على المعاني الشائعة أو السابقةءله ودرجة تجديده » فكأنه مخاص ما ابتكره ها 
اتكأ عليه . ونبّه على معانيه المبتىكرة التي لا بحفظ لغيره فما شيا > وهي 
شيء كشير . وعني أيضا بعمل مقارنة مستمرة تقريبا بين معاني المتذبي وأبي تام 
من جبة » ومعاني المعري من جة أخرى ؛ ما اشتر كوا فبه . أو كان المعري 
بتو کا فا على أحدها أو يعارضه أو يعكس معناه . والمقارنة بين الذي 
والمعري - في هذا أشد وضوحا وأ كثر وجوداً > ولعل هذا ما دؤ كد ما نقلي 
ابن خاءكان من أن ابن السيد شرح ديران التي ؛ وعلى كل حال + فإن ابن 
السيد دل على اطلاع كامل على معاني المتنبي ودقائق شعره . وقبل أن نذ كر 
ENI‏ ( مقدمة أبن السبد) ٠١:١‏ . 
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تنمة خصائصن الشارح وميزاتة > سنرب مثلا على ما تقدم من سرد . قال ې 
شرح مطلع القصبدة الأولى ٠١‏ 
أعن وّخد الدلاص كشفت حالا ومن عاد الظلام طلىت مالا 
الوخد : السير السريم وهو التخدان أيدا؛ وافلاص جع قاوس وهي 
الفتىة من الإبل “ وهي قي الإبل بنزلة الجارية من النساء . وصف تعلأر مآربه 
وأوطاره؛ وعنسّف نفسه على كثرة سح رکاته وأسفاره فقال و" خا على مافعلت» 
وينكر عليما ما أومتما ظنو”نا الكاذبة وسوّلت : أحاولت أن تكشفي عن 
حال ره الإبل ن تفي دان “> وتو مت أن" الشرى ينيل المال ويوصل 
إلبه ؟ فكيف رأيت إخفاق أملك » وقلة إنجاح سعبك الذمم وعملك . وكأنه 
أراد أن يناقض بهذا قول أبي النشناش : 
فم أر مثل الهم ضاجعه الفتق ولا كسواد اللبل خف طالب 
وقول ابر بن ثعلب : 
قإن الفى ذا السرم رام پنفسه حواشي هذا کي اللل بتو 
درس ارمع زد الأمؤز الدقىقة في معاي الشاعر “ CC‏ 
الفصود من المعاني الظاهرة > فا معري يقول في فرس : 
ولولا غيرة من عوجي لبات برى الغرالة والغترالا 
بحس اذا الخنال رى السنا فيملم من تمهدةا المتالا 
.٠‏ قول لولا أن هذا الفرس الأعوجي أحس بجيء الخيال غأدر کته غبرة 
ر ر و 
غزالة” وغرالا . وني هذا وصف للفرس جودة الحس وصدق السممع > کا وصفه 
ر ر فقال : 
کس وطء ار" زایا وهي نائىة ” فمنمب الجري نفس‌الحادث المكر ١‏ 
فحديث المعري في امقام الأول عن الطيف“ولكن الشارح التةط هذا المعنى 
العميق » وخشي من القاريء أن يصفه بالتزيّد > فجاء بدليل من شعر المعري 
نفسه . ومن طريقته أنه بحسل في مماني الشاعر على معانبه نفسها من قصائد 
۷ شرح ساط الزند ۷۱ ۲) الشروح ۷١ 2١‏ د ۷۷ 
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أخری أو أببات أخرى “ . وهذا التدقتق يبدو في شور ری ٤‏ فو حاول 
تعليل معاني المعري » أو بيان سيب تفضيله عبارة على عبارة اخرى وهو رى 
آنني ذلك بلاغة ذات مغزى › وان کل تعر ار مقصود لذاته ؛“ ولامحمل 
وراءه من إبحاءات ¢ من ذلك سره قول المعري : 
2 ما طبور" الجو ماما كن > ولا نعام الاو روحا 
... شبه أو الملا الإيل بالطبور والنعام في السرعة . وإا خص السحم من 
الطبر دون غبرها مين : أحدها أن ييكون وصف إبلا سوداً . والثاني أن 
کون اراد أن الإبل اسود ت من العرف لان عرف الإبل اسود ٤‏ قال رۇدة ۰ 
والنمام توصف سواد الألوان » ولذلك ذكرها مع الطير السشحم ٠‏ قال المجاج 
صف ظاءه) .. "> وهذا مثال آخر اشد دقة في استباط المعنى > وفيا وراء 
المعنى ٤‏ فال المعري : 
وأبصرت الذوابل' مړ عد فأسبسح ف عواملما إعشدالا 
يقول : علمت الرماح أنه بحب العدل فاعتدلت “ فلذلك برى لرماحه من 

الاعتدال ما لا ری لغبرها 5 وعوامل الرماح : صدورها وخصا بال کر ¢ 
لأن معو“ل الرمح إا هو على عامله . وقال ( فأصبح ) ول يقل فأمسى لأاثف 
الصباح إقبال والمساء إدبار "' . وهذه الملاحظة الأخيرة دقة متناهية في الانتباه 
لدقائی المعاني َة ومدح العري رحلا بالفروسىة فقال 

دغ البراع لقوم دفخرون ره وبااطوال الردينيات فأافتخر 

فون أقلامكاللاتي ذا كتبت دا اُتت مدادمن دم هدرر 


فشرح ابن السيد الأببات وعلق بعدها : وإنا فضل في هذا الشعر السيف 


على القل » لأنه مدح رجا كان من الفرسان » ولم يكن له حظ من الكنابة . 


وف هذا رهل رین مناسات الشعر وتو اته وقنه الفاتة حدة . وکان دشار 


إلى المماني الحتملة في عض الأببات وفي ذلك يقول التبريزي تاميذ المعري : وريا 
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احتمل البيت الواحد معنيين وأكثر »> وقد مر“ مثله في هذا الكتاب فا دته 
عنه س يعني المعري - وحصلته منه وقت القراءة عله > غير أن المعانيعلى 
ما هو دحل في كلام العرب » وأليق بعاني الشمر هو الوجه ".وهو بقلب تلك 
الأمور المحتملة الوجوه » ثم رجح ما يظنه أليق بالغام » وألصق بالمتعنى 
وله في ذلك منج بتابعه ومحري على سنه .قال المعري ل فصبدة مديح : 
وإن خلت على الأحاء کم فاس المواطر ا من ڊڼي مطر 
وقال الشارح : الأحاء : القبائل واحدها حي . ومحتمل أن بريد باو اطر 
السشحاب > ومحتمل أن بريد الأمطار بعسنها »> وهو أجود ا وقال في شرح 
الندت : 

سرت بي فيه ناجيات” مياهلا جم إذا ماء الركائب غارا 

الناجبات : الابل السمريعة » والركائب : الابل التي تر كب للسفر وانحدها 
ر كوبة . ودقال : جم اء م .اذا کش وهذا تمل معشان : : أحد ها أن 
کون ضرب وم لاء وغؤوره ملين للكثرة للسير وفلته - وايس هناك ماء 
ف الخققة ٤‏ وا أراد أن سڪرها ڪر ککشة الام إا جم ¢ فسکون کقول 
امریء القس : 

جم على الساقين بد لاله جوم عيون المي بعد اخيش 

وکا قال النمر بن تولب : 

جموم الشد شائ النابى تخال' پیاضص غرتا راجا 

والماني أن ردد بالماء العرقى» لأن قلة العرق م1 بكره » فیکون کقول امریء 
القدس : وأخلف ماء بعد ماء فضيض . والمعنى الأول عندي أجود " . 

و یتین لا من خلال شرح ابن السيد انه مطلم غل اتان المرت ا 
ا الي برددو نپا . وهنالك صور سعردة ومواقف معن تاوا الشعراء 
و کت نر في فصائدم ٤‏ أشار ال سما الشارح وہس موقف المعري منما “٤‏ فو تارة 
ينعد المعلى نفسه وتارة أخرى يضف اليه شرا حددداً وقد بعکسه أو يأتي 
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مجدید ل سبق البه . وحن هنا فريبوڻ من ( المعاني المشتر كة الى بتداو فا 
الشعراء ( ولزلسد على ذلك ماعرف عن العرب من عبارات أو مواقف أو 
اصطلاحات قد لا کوت لترو رة من عمل الشعراء أو وقة) علربم ¢ كقوفم 
فلان ابن اللمل وأخو اليل إذا كان كثير السفر فيه » وأن العرب تسى كل 
شيءَ تطاول مده 6 وٻقي لعف ذهاب ره ارا %1 وأن کل امت عك العرب 
نة ا" » واستعيال العرب المد بعنى التشبيه والظن “ إلى غر ذلك 
ما هو داخل في المأثور عن العرب من مثل أو استهال لغوي » أو عادة» أو 
طراز حياة “ أو أساوب خطاب . ولعل ذلك آت من ثقافة ان المد اللغوية 
الغزيرة واطلاعه على عادات العرب وأحوالمم من تراث ثقافي ملأ الأنداس 
طول أياما , قال المعري : 
ومن أ السجوم عله د رع بمحاذر' أن مر قا الطعاس 

٠‏ والعرب تسمي الحرة أم النجوم لكثرة النجوم الحتمعة فيما “ وأم كل 
ای 

وعلق على قوله : 

لمت دسحرنا والشعر سر“ تنا مه توبتنا لص وحا 

۰ والعرب تسمي كل ما استال النفوس من كلام وغبره حرا ومدسه 
قوله پر حین مع کلام مرو بن الأهتم : إن من الببان لسحرا وإن من الشعر 
لحكمة " . وعلق على قوله : 

بنات الخل تعرفما دلوك وصارخة وآ اس” والاقان 

هذه كلما مواضع من بلاد الروم وقد ذكڪرها أبو الطب . وأراد بات 
الخبل العتاق فحذف الصفة عبن عل ما أراد . والعربة تحذف الصفات اذا كان 
في فحوی الڪلام ما ڀدل عليا . فقولون إن فلات لرحل ! وإنه لإنسان ٠!‏ 
إا بریدون رجل امل أو رجل مستحق لأنه یسمی رجلا » ولولا ذلك ل یکن 
في الكلام فائدة يستعيدها المخاطب ,, ومثل هذا كثير لا ينضب معمنة لدى 

رفح ۲ ۹م ا القری او ‏ م) الریع ۷ 
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ابن السبد “ وهو من ميزات شمرحه البارزة ١‏ . وقال المعري . 

فلىتكڭ ف جفني موارى نزاهة بتلكالحاا با عن‌حشاي وعن ضبني 

وقال اا مشارح بعد کلام e‏ کک باه عن أن کون في حشاء ارف 
الا موضم الأقذار »> وكأنه أراد أن شْاقض من تدم من الشعراء » لن من 
شام أن يصفوا أن أحبتمم في أحشامم » ا قال أب الطيب : 

فإن تك في قبر فإنك في الحشا 
وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل “١‏ 

وخرج إلى مبتتكرات المعري في إطار معاني العرب › كمثل قوله : 

کل کنظم العقد حسن تحته معناه سن الماء تحت حبابه 

فقال : أما تشبيه الكلام بالدر فكثير قد تجاذبه الناس قدي وحديث) . وأما 
تشبيه المعنيى تحت اللفظ بالمام تحت الحباب فلا أعرف له نظيرا في شيء من شعر 
المتقدمين ولا النأخرين . وقد أشار الشعراء إليه وان كانوا م لصوا عله ٤‏ لان 
الكلام والمباب يشسّمان جيما بالدر . فو “لد أبو الملاء من ذلك أن“ شه 
الڪلام بالحباب › لأن الشيء إذا أشبه الشىء » فقد أشبه ما يشببه والشاعر 
ذا کان ذا ذکاء کفاه اقل تنیره وا إعاء " . فمو قد خَلنّص معنى المعري 
من المعاني المتداولة وين مقدار ابتكاره ؛ وقدار تولده بعبارة دقيقة واضحة. 

اختراعات المعري : الک على معن بأنه مسبوق البه › أو بأنه جديد 
مبتکر عمل شاق»؛ تاج انى ءراس طويل»؛ ومطالعات واسعة واستبعاب 
مماني العرب القدية مخاصة > وإلام بالشعر الحديث »› وهو كثير » والإحاطة به 
من الصعوبة ممكان؛ ولا تنأتّى هذه المقدرة إلا بعد زمان من ‌الدراسة والمارسة. 
وقد كان الشارح ”يلقي حكمه على بعض معاي المعري بالجدة والابتكار › 
وااطرافة والتولىد ؛ وقد سبقت الإشارة إلى بعض الأ التي ميز فيا الشارح 
خيوط المعري RE‏ اسلافه ٤‏ من نسج شعر واحد . وکان في معرض 
رار و NVI otN‘LELTNPNELYVeoe‘YVL‘VK{o TIVITY A‏ 
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هذا يشير - أحيانا - الى أوائل من عرف بإثارة معان معينة ٤‏ ثم تإبعم 
الشعراء بعدها "“ . وهو بورد رأيه دعبارات مثل :ولا أحفظ هذا المعنى 
ليره » أو لا أعرف لهنظيرآ »> وقال في شرح بيت المعري في وصف السف : 
سلسل النار دق ورق حى كأن أباه أورثه أورثه السلالا 
فجمله کا ترى سلبلا لانار التي طبع با . وذكر أنه ورث السلال 
والسقم عنما . ولا أحفظ هذا المعنى لغيره " وشرح بيت المعري : 
وكالنار الحىاة فمن رماد أواخرها > وأوطما دخان 
.. تقول لست أعتد بأول عمري وهو عصر الصبا » ولا بآخره ووو ودي 
الم م » وانما أعتد بأو طه وهو عصر الشاب کا أن النار لا* بنتفع بأو ها لأنه 
دخان »› ولا بآخرها لانه رماد . وانما المنتسفع به منما ما ڕين الطرفين ؛ وهذا 
معنى لا أحفظه لغيره "' > وهو مع ذلك محتاط احتماط العام الحذر ٠‏ المعتد 
ما عنده قي غير قطع ولا جزم »> ققىد معرفة الايشكار والتحددد ف الصور 
والمعاني المعرية بنطاق ( مامحفظ ) و ( ومایعرف ) ولکن عله هدا في ساز 
مبتتکرات المعري شيء E‏ الادقا من درو اد 
وبالقياس إلى الشسرحين المطبوعين مع شرح ابن السيد . والاذج كثيرة ولحاما 
أ کار م أن کی٤‏ ووه ال طروت من م اروم في الحديث عن 
السرقات . 
اللغة في الكثاب : شارح المعري لا بد له من ثقافة تضارع ثقافته لتحيط با 
بنشه من غريب في اللغة وجديد في المعاني » وغير ذلك ما اصطنمع ... وكان 
الشارح على مقدار من الثقافة اللغوية أمكنه من فمم المعري ٠‏ وتفيمه أيضاً 
قد کان يشير الى المعاني احمل في الكامة ا دام ذلك کا في معنی 
الشاعر - وريا غلىت عله الصذعة فشرح الكلمة تفصلا؛ کسرده معالي الراح ر 
والورد * » والغانىة " > ووجوه استعهال وزن فعيل في اللغة " . وهو 
حرص على أن يوضع معنىالكلمة حيث هي من موقعما في بيت المعري . وحن 
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جحد له رابا ايضا في وجوه معائي الكلام المفرد الغريب › قال : « فرق يعض 
اللغويين بين خطىء وأخطاً فقال : يقال خطىء بخطا إذا تعمد الذنب ١‏ وأخطاً 
بخطىء اذا ل يتعمد . وقال غبره : جوز أن يقال : خطىء » بعنى أغطا؛ 
وهذا هو الصحبح » ويدل عليه قول المرب : ( مع الخواطىء سهم صائب ) 
بضرب مثا لن يصب في بعض الاوقات والغالب عليه الخطا .. ١‏ ».وهو في 
أثناء شرحه يشر الى بعض الملاحطات اللغوية ما بدل على ا"طلاع وتكن > 
فمن ذلك إشارات الى بعض الموع النادرة » والتغليب في اللغة"' > ووزن فعل 
واستعالاته "' > وبع الأضداد “' > و كان برد احبانا على ( بعض اللغويين) 
- الذين بورد هم اسیا ف اللغة - مما هو حار في القاس * » ويورد مذهب 
القاس » وبورد مذهب القاس ومذهب الساع ف موضوعات اخری ۷ 
ولذنظر شرح قوله : 
کاما الضرب بفري من ڪاومم 
أكباد سرب رهن النور في اللكشنلس 
بةري : ياتطم . وزعم بعض اللغويين أنه يقال فريت الشيء إذا قطعته 
للاصلاح وأفريته اذا قطعته للإفساد . وهذا ليس بصحيح » لأنا قد وجدتام 
استمملوا « فردت » في الإفساد , قال الشاعر : 
فری نامات الدهر بی ونا 
وقرف ااال مل ها فر ي ال 0 
وهو قد يع رج على أصول مدلولات الأسماء أو المواضم بغيرإطالة : «والجى: 
موضع ؛ وأصل الجى : الموضم الذي محمي فلا يقربه أحد » وهذا ڪثير > 
وقد يكتفى بالإشارة إلى المعنى الواحد المقصود .«والطتف هنا : الخنالالذي 
رى في الذوم ». وهو محتج بأعسلام كالمير“د > وثعلب ؛ وان السكّبت > 
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والأصمعي » والرازي صاحب الزينة > وسوام . 

مالا حظات نحوية : استخدم الشارحالنحو» وطبتقأحمانا شيا من الإعر اب“ 
لضرورة إيضاح المعنى أو تبن بعض الوحوه من بعض . وكان في أثناء ذلك 
محتج بسببويه ٠‏ والاأخفش ؛ والميرّد » وأبي على الفارسي “ ويشير إلى مسائل 
من الخلاف بين الكو فين والصر يان ما يدل على سعة واطلاع وتنيز . و هذا 
مثال من إعراب دعص دست المعري دصقب وہ الرمح : 

توم كل سابغة غدرا فر نى وطلب السَلستى الدخالا 

... فما إعراب بست أبي الملاء ٤‏ فان كان آراد مداخل الحلى عضا فى 
بعض فالدخال صفة لاحلق على وحن : أحدها أن بكون التقدر : الحلق ذا 
الدخال » فحذف المضاف وأقام المضاف إلمه مقامه . والثاني : أن تجعل المصدر 
في تأويل اسم مفعول » كانه قال : التق المداخل » فيكون بنزلة رجل رضا. 
وإن كان أراد بالدخال الدخال الذي كوس في الورد ‏ وهو أشبه براده“ 
لذ كره الغدير والشرب س فىجب أن يكون الدخال صفة اصدر محذوف كأنه 
قال #الفرب: الال E‏ من باب قوم : رجم القمقرى أي الرجعة 
الققرى ' فمو قد بن الوجہين ؛ وأدلى بريه فيا برى ورجح . 

وناقش مسألة العيارة بالماضبي؛ والعبارة بالمضارع رالفر ق بمنم) ؛ وأن التعبير 
بالمضي له خصائص تنطلي على المعنى لا توسحد ي المضارع “ في قول المعري : 

ويا أسيرة حجلماأرى سف) حل اللي من أعى عن النظر 

فان قل : فلا قال يمن ينمي عن النظر ف جعلہ فعل ال دام غار منقطم 
فیکون أبلغ من آن کون ماضا) ؟ فا واب عن هذا من وحن أحدهاأن 
اللاضي قد یذ کر ولا راد ُن المخبر عنه فى الحال والاستقبال ... وعلى هسذا 
رل قوله تعالی (وکان الله عاہہ) سیک س انما المراد أن ما عم الآن من حكمته 
وغامه بزل موصوفا به , فہذا وجه . والوجه الثاني أن“ ذكر الفعل الاضي 
ھا هنا آلق ھا د كرو هن اله “ وبردد أن أهام 1 الرا الخلاخسل مم ما ود 
سلف من عام ا ا ل تقدر على حمل ذظر العو ن “ فکان ذلك أبلغ ف وصفمم 
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بالسفه “ . وناقش مسائل كثيرة على طردقته من ربط المسألة ما هو فيه من 
جال معاني المعري > باختصار » ومن ذلك ذكر الأقوال الكوفية والبصرية في 
( يله ) ۳ و وای کون الو تفه ( »¢ 
وإحازة eds‏ للام الداخاتين على الاساء الحامدة ° ولم بش ف ذ کر 
أمو ر النحو والصرف ؛ لخرج عا هو فمه “ بل جعله وسلة لكشف ما غمض 
فن الفتى أو اتل الوكوة: 

السرقات : سبتى الحديث عن مماني المعري الحدثة أو الميتتكرة » وهذا 
الكلام لاحق به وإن كان لكل جال . فقد ألحقت تلك الفكرة بالحديث عن 
شرح ا > وها أنذا أمر على موضوع الأخذ أوالسرقة . والحتق أن" ابن 
السبد ل دستعمل كامة السرفة کا استقرأت من شرحه المطبوع » ولكله كارن 
ا ل معاني المعري ني الشعر العربي قديه ومحدثه » وني القرآن 
والحدیث والأمثال وال العرب . ولم يدخل في تفاصبل اصطلاحة ٤‏ ولكله 
أغنی ذلك بدقة استخدامه ما استظمر وروی من تراث العرب . وقد منز 
الشارح في هذه الناحبة عدة أمور : 

› انتبه إلى أن هنالك تراثا مشتر كا يستقي منه من شاء من الشعراء‎ ) ١ 
وهو ما شاع من تشبسمات العرب وصورم و انطباعام م ي مناحي الحاة من‎ 
حولم > لا يلعد الأخذ منه عا » ولا سرقة . بل ان التزام الشاعر - في بعض‎ 
الأحبان - بطرائق المرب المالوفة أمر ضروري عند الشارح » ومحاسب عليه‎ 
الشاعر ان خالفه ولم یکن له وجه بلاغي برضی هو عنه » ولنجتزیء پثال هنا‎ 
للتدلبل - وإن كان موضم الكلام عله في مناقشة نقد الشارح لامعري- قال‎ 
: المعري‎ 

قلات كل مهاة عقد غانىة وفثرت بالشكر في الآرا ٣‏ والعهر 
قال الشارح « ... ولو اتفتق له أن يذ كر في هذا الست البقر مع الاآرام 
لكان أ كمل للمعنى لأنه أفرد الظباء بالشكر › فكان خلال بالصنعة ١"‏ ... » 
ففيي هذا القسم من الأفسكار والمعاني لا سرق ولا آخذ » وهو كثير ا على 
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مثله دعبارات مختلفة . وشبّه المعري ما علىالسىف من وشي با ثار النسمل “فقال 
الشارح « والعرب ثشبه فرندالسف وماعله من‌الوشي بآار النبل والد بى ١‏ 
قال المعري : 

ولل خاف قول الناس لحا تول سار منہزما فعادا 

فقال بعد شرح الببت « والعرب قشبه الصاح با لازم واللبل بلمهزوم "'» 
وضرب الأمثال من‌الشعر “ قديمه وحديثه » ومثل ذلك عبارة المعري عن 
الرتى ب ( ضاحك المزن ) فان العرب تشه البرق بالضحك والمطر بالنكاء " . 
وتعقسبات ابن السبد على هذه المعاني بمجرد ذكر أصل المعنى > يدل ا 
بعده في المعاني العامة للياحة لكل شاعر . 

۲ ) ونبه في مواضع کثيرة ٤ Sam‏ وهي من معاني 
مرا ادرب قا رترت وسل قق کات یبن TT‏ المعنى 
NEU 2 E‏ أن هذا المعى 
« کشر" في الشعر ١‏ » » أو کشر متردد في الشعر “ أو ڪر في الشعر القد م 
والمحدث *' . وقال مثا « والشعراء يصفون أن تللم بهم في الفلوات ٠"‏ 
و « الشعراء يشبمون عون الأحبة بالسوف » . وأولع المعري بتصوبر انطباع 
صورة السماء على صفحة المأاء » فقد ذه این السيد على ذلك ؛ وعقب عله 
بقوله : وقد كش الحدثون نى هذا الممنى كقول القائل ( البحتدي ) : 

وقول الآخر .. الخ » وم يكن يشير في هذا القسم إلى ما يعني النقل 
أو الأخذ. 

۴) وهلاك معان اخترعپا شرا اء بأعباېم م کان أذها ٤‏ کک ما 
e E‏ 
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e N‏ ف ذلك ر ( مثل ) و ( )ا قال .. ) ورا 1 کر هذا 
بكلمة أشد دلالة وهي قوله ( أخذ أو ( مأخوذ ) . مثل ا المعري : 


ومتحن لقاءك وهو موت" وهل يني عن الوت امتحان 
... وهذا مأخوذ عن قول أبي الطبب : 
سل عن شجاعته وز ره مسالا وحذارر ثم حذار مله محاریا 
فالموت تعرف بالصفات طباءه تاتی لقا ذاق موتا ایا ٠۱١‏ 


ومن ذلك أخذ العنى والزيادة علىه "' » ومنه عكس المعنى " » والماثة 
في المعنى دون اللةظ > وأخذ المعنى ؛ وغخالفته في بعضه ٠‏ ومنه ( النظر ) > 
و (الإشارة ) *' ومن ذلك تولد معنى من معنى سابتى ومثله قول المعري : 
فك س وال ا بضوء الضبح خالقه ابتہالا 
فة#ال الشارح : ... وهذا معنى ظريف وده من قول أبي الطب : 
أعزءي طال هذا الل فانظر أمنك الصبح يفرق أن يوبا 
وأبو الطب أول من أثار هذا المعنى» فأخذه أو العلاء »> رخالف به ماذهب 
اله أبو الطب ... "؛ ومن ذلك أن يكون معنى المعري بحوأ من معنى 
شاعر آخر أو بکون موجودا فی پىت " شاعر آلغر . ولو عمدت إلى 
ال لطال الحدرث في غير وقته ودون اله“ وسا كتفي بالإحالات على‌الارقام 
مم ملاحظة أن أرقام الأجراء الجسة متسلسلة » فيغني الرقم عن الحزء . 
۽ ) وماز الشارح کا أسلفت معاني المعري التي e‏ أو اخارعا ٩‏ » فأتم 
بذلك ذطرته العامة على معانىه : القديمة “ وذات الوط المشتركة من قدم 
وحديث ؛ ومبتدعاته . وجدرر بالملاحظة والتأمل أن الشارح في النوع الشالكث 
الذي تحدثت عنه في معاني المعري الأخوذة من غيره - على أي وجه - ركز 
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